
 القاهــرة / أســمرة - أوحــــت الزيارة 
المفاجئــــة التي قام بها وزيــــر الخارجية 
المصري ســــامح شــــكري إلــــى العاصمة 
الإريتريــــة أســــمرة، الخميس، بــــأن هناك 
أمرا مهما استدعى ذهابه إلى هناك وترك 
خلفــــه وزير الخارجيــــة الأميركي أنتوني 
بلينكــــن الذي بــــدأ جولــــة فــــي المنطقة 
اختتمهــــا بالقاهرة، في حين أن شــــكري 
غادرهــــا متوجهــــا إلــــى إريتريــــا دون أن 

يلتقي به.
ولا تقلل مغادرة شكري إلى أسمرة من 
أهمية مباحثات بلينكن مع المســــؤولين 
في القاهرة، لكنها تؤكد أنه حمل رســــالة 
مهمــــة إلى إريتريا بشــــأن توقيع إثيوبيا 
أرض  ”جمهوريــــة  مــــع  تفاهــــم  مذكــــرة 
الصومــــال“ تحصل الأولى بموجبها على 
منفــــذ بحــــري في مينــــاء بربــــرة يصلها 
بالبحر الأحمر، ويمكّنها من إنشاء قاعدة 

عسكرية في هذه المنطقة.
ولا يُعــــرف كيــــف تفكر القاهــــرة، وما 
هــــي الأوراق التــــي بيدهــــا لمنــــع إتمام 
الاتفاق بيــــن إثيوبيــــا وأرض الصومال، 
أم أن الأمر لا يتجــــاوز المناكفة ومحاولة 
التشــــويش على الاختــــراق الذي نجحت 
أديــــس أبابا في تحقيقــــه بتحصيل منفذ 
على البحــــر الأحمر يفتــــح أمامها أبواب 
تطوير علاقاتها التجارية خاصة مع دول 

الخليج.

وتعاملــــت مصر مع الاتفــــاق باهتمام 
كبيــــر عقب الكشــــف عنه، وظهــــر ذلك في 
إصدار بيان رســــمي شجب الخطوة ووفر 
دعما رمزيا لموقف الحكومة المركزية في 
الصومال الرافض للتوجه الإثيوبي نحو 

تطوير العلاقات مع أرض الصومال.

إلــــى  المصريــــة  القيــــادة  وأرســــلت 
مقديشــــو وفــــدا رفيــــع المســــتوى التقى 
الرئيــــس حســــن شــــيخ محمــــود، الأحد، 
وســــلمه دعــــوة مــــن الرئيــــس عبدالفتاح 

السيسي لزيارة القاهرة.
وتتجنــــب القاهرة الحديــــث بمفردها 
عــــن اتفــــاق إثيوبيا مــــع جمهورية أرض 
الصومال كي لا تفهم مؤازرتها لمقديشــــو 
على أنها مســــكونة بخلافهــــا العميق مع 
أديس أبابا بشأن ســــد النهضة وانسداد 

أفق المفاوضات بينهما مؤخرا.
وترمي التحركات المصرية إلى توفير 
قوة دفع سياسية من بعض دول المنطقة، 
وتجد في أســــمرة التــــي لديها إرث طويل 
مــــن الخلافــــات والاحتقانات مــــع أديس 
أبابا فرصة للتنسيق معها والتعاون على 

إجهاض الاتفاق.
الخارجية  وزيــــر  مســــاعد  وأوضــــح 
المصري ســــابقا الســــفير حسين هريدي 
لـ”العــــرب“ أن ”زيارة شــــكري تســــتهدف 

التشــــاور حــــول التهديــــدات الحالية في 
منطقة القرن الأفريقي، تحديدا عند مدخل 
البحر الأحمر من  جهة الجنوب، على إثر 

توقيع مذكرة التفاهم“.
وذكــــر أن مصر تســــعى للتأكيد على 
”انتهــــاك أديــــس أبابــــا لمبــــادئ الاتحاد 
الأفريقــــي وتعريــــف دول القــــارة بالخطر 
الذي تتسبب فيه المذكرة وسط تهديدات 
أكبر في البحر الأحمــــر والقرن الأفريقي، 

وانعكاساتها على دول القارة“.
ويفســــر اهتمام القاهرة البالغ بقطع 
الطريــــق على وصــــول إثيوبيا إلى البحر 
الأحمر، عقب اتفاقها مع أرض الصومال، 
في ســــياق حــــرص مصــــر علــــى حرمان 
أديــــس أبابــــا مــــن أوراق قــــوة إقليميــــة 
جديدة تمنحها حيويــــة في الحركة، وفي 
إطــــار مــــا يــــدور فــــي البحــــر الأحمر من 
تهديــــدات أطلقتها جماعــــة الحوثي تؤثر 
علــــى الملاحة في شــــريان مصيري لقناة 

السويس.

ويقول مراقبون إن كثافة التحديات 
التي تواجهها مصـــر، خاصة في قطاع 
غـــزة وليبيـــا والســـودان وميـــاه نهر 
النيل، تجعل موقفهـــا الإقليمي مرتبكا، 
ولا تريـــد أن تزيـــده منغصـــا إضافيا؛ 
فحصـــول إثيوبيـــا علـــى منفـــذ بحري 
وقاعدة عســـكرية يقلّل من قدرات الردع 
البحريـــة المصرية في جنـــوب البلاد، 
وجزء مـــن مهامها مواجهـــة أي تهديد 

إثيوبي.
ويضيـــف المراقبـــون أن براغماتية 
النظـــام الإريتري تجعلـــه حريصا على 
إدارة الخـــلاف بينه وبيـــن إثيوبيا من 
دون أن يتورط فـــي تبني مواقف تصب 
في صالح مصر، وحياده في إدارة أزمة 
سد النهضة يؤكد أن له تصورات خاصة 
فـــي التعامل مـــع إثيوبيـــا، وأي موقف 
سياســـي يتبنـــاه حول مذكـــرة التفاهم 
ســـيكون نابعـــا من حســـابات أســـمرة 

الإقليمية.

 القاهرة - يراهـــن الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي علـــى تحصيـــل 
المزيد من القروض الخارجية لمواجهة 
التـــي  الحـــادة  الاقتصاديـــة  الأزمـــة 
تعيشـــها البلاد، لكـــن دون أن تظهر أي 
نتائـــج إيجابيـــة على الاقتصـــاد ودون 
الاجتماعية  الفئـــات  لوضـــع  تحســـين 

الضعيفة.
ولا يعـــرف كيف ســـيقنع السيســـي 
صنـــدوق النقد وبقيـــة الدائنين بمنحه 
المزيد من القروض مع تعثر الإصلاحات 
المطلوبـــة وخاصـــة التقليل مـــن نفوذ 
الاقتصاد،  على  العســـكرية  المؤسســـة 
وتخفيف الضغوط عن القطاع الخاص.

توظيـــف  عـــن  القاهـــرة  وبحثـــت 
الحاجة الأميركية إلى دورها السياسي 
فـــي الحرب علـــى غزة مدخلا لتســـهيل 
الحصول على قرض تبلـــغ قيمته ثلاثة 
مليـــارات دولار، ولِمَ لا مضاعفة العرض 

ليتماشى مع حاجة مصر.
وقالت كريستالينا غورغييفا، مديرة 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي، فـــي نوفمبر 
الماضـــي إن الصنـــدوق يـــدرس زيادة 
قيمة قرضه لمصر على خلفية تداعيات 
الحرب على غزة. وتحدّثت تقارير نُشرت 

في ديسمبر الماضي عن مساع مصرية 
لمضاعفة قرض الصندوق.

وتتزامـــن مســـاعي مضاعفـــة قيمـــة 
القرض مع تقارير عن استثمارات أوروبية 
متوقعة تصل في مجموعها إلى 9 مليارات 
يـــورو. واعتُمدت حـــرب غزة مـــرة أخرى 
لتكـــون مبررا لهذه الاســـتثمارات وتوحي 
بأنها رســـالة دعم لنظام السيســـي بقطع 

النظر عن أدائه الاقتصادي.
ولا يدعـــم الأوروبيون مصـــر فقط من 
أجـــل دورها في حرب غـــزة، فهناك عنصر 
آخـــر، وهـــو رهـــان الأوروبييـــن على أن 
يدعم السيســـي جهودهم لوقـــف تدفقات 
المهاجرين مـــن البلدان الأفريقية الأخرى، 

وخاصة السودان.
وبالتـــوازي مـــع الوعـــود الأوروبيـــة 
تتحـــرك الولايات المتحـــدة لمكافأة مصر 
على سياســـتها فـــي ملف غـــزة من خلال 

تسهيل مفاوضاتها مع صندوق النقد.
وتعهـــدت وزيـــرة الخزانـــة الأميركية 
مصـــر  اقتصـــاد  بدعـــم  يليـــن  جانيـــت 
وإصلاحاتـــه عقـــب اجتمـــاع مـــع كبـــار 
مسؤوليها الماليين في واشنطن الثلاثاء.

وقال متحدث باســـم صندوق النقد إنه 
من المقرر أن يجتمع مسؤولون مصريون، 

ومن بينهـــم وزيـــر المالية محمـــد معيط 
ومحافـــظ البنك المركزي حســـن عبدالله، 
مع مديـــرة الصندوق أثنـــاء زيارتهم إلى 

واشنطن.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة 
الأميركية أن يلين ناقشـــت التحديات التي 
تواجههـــا مصر جـــراء حرب غـــزة خلال 
اجتماعها مع وزير المالية ومحافظ البنك 
المركزي ووزيـــرة التعـــاون الدولي رانيا 

المشاط.
وقالت الـــوزارة ”أكـــدت الوزيرة يلين 
دعـــم الولايـــات المتحـــدة القـــوي لمصر 

وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي“.
ويرى الخبيـــر الاقتصادي والمصرفي  
المصري عزالدين حسنين أن المفاوضات 
الصنـــدوق  مـــع  مصـــر  تجريهـــا  التـــي 
والولايات المتحدة تمنح البلاد قدرة أكبر 

على المفاوضات لتلقي التمويلات.

وتنظر القاهرة إلى الدعم السياســــي 
الأميركــــي في مفاوضاتهــــا مع الصندوق 
كمدخــــل لتحصيــــل القــــروض مــــن دون 
الامتثال لبعض الشــــروط، وخاصة المس 

من الشركات المملوكة للجيش.
وفي يوليو الماضــــي أصدر البرلمان 
الإعفــــاءات  بشــــأن  قانونــــا  المصــــري 
الضريبيــــة للقطــــاع العــــام، امتثــــالا منه 
لمطالب صندوق النقــــد. وكان يهدف إلى 
تحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام 
والخاص. لكــــن ثغرة فــــي القانون تعفي 
الأنشطة المتعلقة بالأمن القومي والبنية 
التحتيــــة، مــــع ضمان الإعفــــاء الضريبي 
الذي تتمتع به الشــــركات التي تعود إلى 

المؤسسة العسكرية.
ويحــــذر المحلل السياســــي المصري 
ماجــــد مندور مــــن أن التخلــــف المحتمل 
عن الســــداد قد يســــبب خســــائر جسيمة 
للأســــواق المالية التي ترجع إليها نسبة 
18.6 فــــي المئــــة مــــن الديــــون الخارجية 

المصرية اعتبارا من يونيو 2022.
ويشــــير مندور في تقرير بموقع عرب 
دايجســــت إلــــى أن التدفقــــات المذكورة 
ليســــت كافيــــة لتغيير الوضــــع المتردي، 

نظرا إلى الحجم الهائل للديون المعنية.

 الجزائــر - أبقـــت الجزائـــر الغموض 
علـــى موقفهـــا تجـــاه بلد عربـــي تزعم 
تهديده لمصالحها في منطقة الســـاحل 
واكتفـــت  تســـميه.  أن  دون  الأفريقـــي 
فـــي بيان مقتضـــب، في ختـــام اجتماع 
المجلس الأعلـــى للأمـــن، بالتعبير عن 
أســـفها لدور ”بلد عربي شـــقيق“، وهو 
ما يقود إلى التســـاؤل عـــن خلفية هذا 
الغمـــوض ومـــا إذا كان مجـــرد تحذير 
أم هـــو تمهيـــد لخطوات أخـــرى هدفها 

التصعيد؟
وتنـــاول المجلـــس الأعلـــى للأمـــن 
الجزائـــري في آخـــر اجتماع لـــه، لأول 
مرة وبشكل رســـمي، ما تردد في تقارير 
إعلاميـــة وتصريحـــات سياســـية أدلى 
بها قادة حزبيـــون حول تهديدات تطال 
مصالـــح الدولـــة فـــي منطقة الســـاحل 
الأفريقي، ما يشـــير إلى دخـــول نظرية 
”المؤامـــرة“ خانـــة التـــداول الرســـمي 

المفتوح على جميع الاحتمالات.
وتزامن اجتماع المجلس مع الأزمة 
المفاجئة التي تفجرت خلال الأســـابيع 
والمجلـــس  الجزائـــر  بيـــن  الأخيـــرة 
العســـكري الحاكـــم فـــي مالـــي، والتي 
وصلت إلى حد اســـتدعاء السفراء، إلى 
جانب حملة شحن دبلوماسي وإعلامي 

في الجزائر وباماكو.
وذكـــر بيـــان للرئاســـة الجزائريـــة 
أن ”الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون رئيس 
للقـــوات  الأعلـــى  القائـــد  الجمهوريـــة 
المســـلحة وزير الدفاع الوطني، ترأس 
(الأربعـــاء) اجتماعـــا للمجلـــس الأعلى 
للأمـــن، خصّص لدراســـة الوضع العام 
في البـــلاد، والحالة الأمنيـــة المرتبطة 
بـــدول الجـــوار والســـاحل، وفـــي هذا 
الصـــدد أبـــدى المجلس الأعلـــى للأمن 
أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضد 

الجزائر، من طرف بلد عربي شقيق“.
والمجلس الأعلـــى للأمن الجزائري 
هيئة دســـتورية تؤدي دورا استشاريا، 
وتتكـــون مـــن كبـــار مســـؤولي الدولة 
فـــي الحكومـــة وقيـــادة أركان الجيش 
وعادة  والأمن،  الاســـتخبارات  ومديرية 
مـــا يلتئم فـــي الظـــروف الاســـتثنائية 
والطارئـــة، لكنه منذ قدوم الرئيس تبون 
إلى قصر المرادية فـــي نهاية عام 2019 
صـــار يلتئـــم بشـــكل دوري للنظـــر في 
الداخلية  والملفـــات  القضايـــا  مختلف 

والخارجية.
وترك البيـــان الذي أصدره المجلس 
بشـــكل مقتضب العديد من التساؤلات؛ 
فهـــو إلـــى جانـــب أنـــه لم يكشـــف عن 
هويـــة ”البلـــد العربـــي الشـــقيق“ ترك 
البـــاب مواربا أمام مختلـــف التأويلات 
والتكهنات، فكما يمكن اعتباره رســـالة 
عتاب وتحذير يـــراد لها أن تصل بعيدا 
عن التـــداول الإعلامي، يمكـــن اعتباره 
أيضا مقدمـــة لخطوات أخرى تصب في 

وعاء أزمة جديدة بين الطرفين.
وبـــات الوضع في منطقة الســـاحل 
فـــي  للجزائـــر  حقيقـــي  قلـــق  مصـــدر 
أعقـــاب سلســـلة الانقلابات العســـكرية 
والتحولات السياســـية في دول الجوار، 
قياســـا بمـــا يحملـــه من أخطـــار أمنية 
وإســـتراتجية على الشـــريط الحدودي 
بيـــن الجزائر وهذه الدول، لاســـيما في 
ظل الانتشار الواسع لشـــبكات الاتجار 
بالبشر والسلاح والتهريب والجماعات 

الجهادية.
وشكل تصدر نخب عسكرية للمشهد 
كمالـــي  مجـــاورة  دول  فـــي  الرســـمي 
والنيجـــر، بعقيـــدة سياســـية جديـــدة 
تناهض أطراف النفوذ التقليدي وتنفتح 

على قوى إقليمية ودولية أخرى، تهديدا 
لرصيـــد متراكـــم بين الجزائـــر والدول 
المجاورة، بما في ذلك اتفاق المصالحة 
الوطنية في مالي الـــذي ترعاه الجزائر 

منذ عام 2015.
ويبـــدو أن دخول أطراف عديدة على 
خط الصراع في منطقة الساحل قد خلط 
أوراق الجزائـــر، بين القوى التي تراعي 
مصالحها في المنطقـــة وبين تلك التي 
تريـــد تجاوزهـــا أو منافســـتها عليها، 
ولذلك بات تحرك أي طرف عربي صوب 
هذه الوجهة مصنفـــا جزائريا في خانة 

تهديد المصالح.
وانتهجــــت الجزائــــر خلال الســــنوات 
الأخيرة دبلوماسية وصفت بـ”المتشنجة“، 
مــــا أدخلهــــا فــــي سلســــلة مــــن الأزمــــات 
والتوترات بينهــــا وبين محيطها الإقليمي 
والعربــــي، مــــن ذلــــك مثــــلا الحملــــة التي 
قادتها وسائل إعلام جزائرية وبعض قادة 
الأحزاب ضد الإمــــارات من دون وجود أي 

مبرر واضح لها.

علـــى  الجزائريـــة  الحملـــة  وزادت 
الإمارات بعـــد زيارة العاهـــل المغربي 
الملـــك محمـــد الســـادس إلـــى أبوظبي 
ولقاء القمة مع رئيس الإمارات الشـــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان وما انتهى إليه 
اللقاء مـــن اتفاقيات كبرى تدعم التوجه 
المغربي الجديد الذي يســـعى لتحويل 
الصحراء المغربية إلى منطقة ربط بين 

العالم والدول الأفريقية.
وكانت تقاريـــر إعلامية جزائرية قد 
اتهمت أبوظبي بالوقـــوف وراء العديد 
من الوقائع التي اســـتهدفت أمن البلاد 
واستقرارها، الأمر الذي يرشح الإمارات 
لأن تكون هي ”البلد العربي الشـــقيق“، 
الـــذي ورد في بيـــان المجلـــس الأعلى 

للأمن.
وسبق لزعيمة حزب العمال اليساري 
لويزة حنون أن اتهمت، عقب استقبالها 
مِن قِبَل الرئيس تبون في قصر المرادية، 
أبوظبي بتهديـــد المصالح الوطنية في 
الداخل والخارج، ودعت إلى وقف جميع 
أشـــكال التعاون الاقتصادي والتجاري 
مـــع الإمارات، بمـــا فيها الاســـتثمارات 

التي تنفذها على الأراضي الجزائرية.
وذهب رئيس حركـــة البناء الوطني 
عبدالقـــادر بن قرينـــة إلى اتهـــام دولة 
دول  وابتـــزاز“  بـ”الضغـــط  الإمـــارات 
وحكومات مجـــاورة، من أجل التضييق 
على الجزائـــر، والعمل علـــى مد موجة 
التطبيع مع إســـرائيل إلى المنطقة، كما 

حدث مع تونس، بحسب المتحدث.
الحمـــلات  الإمـــارات  وتتجاهـــل 
الإعلاميـــة الجزائرية المتكررة وتحافظ 
علـــى اســـتمرار أنشـــطتها الاقتصادية 
موانـــئ  اســـتحواذ  مثـــل  والتجاريـــة، 
دبي علـــى ميناءي العاصمـــة وجن جن 
بمحافظة جيجل في شرق البلاد ومركّب 
تجميـــع المركبـــات العســـكرية لعلامة 
”مدار“  وشـــركة  الألمانيـــة  مرســـيدس 
للتبغ التي تســـتحوذ هـــي الأخرى على 
نادي شـــباب بلوزداد الناشط في دوري 

المحترفين.
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بلينكن في القاهرة وشكري مهتم 

بلقاء مسؤولين إريتريين

كيف يقنع السيسي صندوق النقد 

بمنحه المزيد من القروض

الجزائر تبقي الغموض 

تجاه بلد عربي يهدد 

مصالحها في الساحل
تحركات مصرية لعرقلة اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال

تضارب حول خلفيات الغموض 

بين رسائل التحذير وخطوات التصعيد

تت
عع
رر
،،
؛؛
يي
عع
يي

،،
دد

ةة
ىى
نن
بب
ةة
ةة
فف
مم
ةة

يي
قق
نن
سس

نن
تت
هه
ىى
مم
يي
ةة
يي
ىى

يي
لل
ةة
ةة
ةة

بب
ةة
،،

عع
تت
ا
فف
ا
أ
مم
ا
أ
ا

ا
مم
إإ
بب
مم
ا
””

ا

ا
ا
ا
وو
جج
فف

أ
ا
ا
)
لل
فف
بب
ا
أ
ا

هه
وو
فف
وو
مم
وو
إإ
صص
مم
وو

بب
فف
هه
ا
وو
عع
عع
أ
وو

مم
أ
وو
قق
وو
بب
ظظ
بب
ا

ا
وو
تت

مؤتمر صحفي منفرد لبلينكن في القاهرة

غياب إصلاحات بنيوية 

يعني أن دورة الديون 

ستتواصل

ماجد مندور

بيان المجلس الأعلى للأمن 

الجزائري لم يكشف عن 

{البلد العربي الشقيق} 

وترك الباب مواربا أمام 

مختلف التكهنات

التحديات التي تواجهها 

مصر، في غزة وليبيا 

والسودان، تجعل موقفها 

الإقليمي مرتبكا، ولا تريد 

أن تزيده منغصا إضافيا

أول

المنصات الرقمية تتقدم 

على المسرح في اكتشاف

المواهب الفنية

ص١٤

الاحتجاجات المعيشية 

في فزان انعكاس للأزمة 

في ليبيا

ص٤ص٧

اتحاد الشغل التونسي 

يجنح إلى التهدئة مع السلطة 

بعد فترة من التصعيد



 إدلب (سوريا) - تتجدد معاناة النازحين 
فـــي محافظة إدلب شـــمال غرب ســـوريا، 
مع دخـــول فصـــل الشـــتاء، حيـــث يكابد 
هـــؤلاء للحصول على التدفئـــة، عبر جمع 
المخلفات وحرقهـــا، متجاهلين مخاطرها 
الصحيـــة ومـــا ينجـــر عنها مـــن أمراض 

تنفسية وصدرية.
وتقـــع المئات من مخيمـــات النازحين 
فـــي إدلب ضمـــن مناطـــق ســـيطرة هيئة 
تحرير الشـــام، التي تحولت في السنوات 

الأخيـــرة إلى ســـلطة أمر واقع، وشـــكلت 
مؤسســـات لإدارة تلـــك المناطـــق تقودها 

حكومة ”إنقاذ“.
وعمدت حكومة الإنقاذ منذ مطلع العام 
الحالي، إلى تخصيص تمويلات للاهتمام 
بجمالية المدن الواقعة بالقرب من الحدود 
التركية وتحديـــدا قرب معبر  الســـورية – 
بـــاب الهوى والطريـــق المؤدية إلى مدينة 
إدلـــب، فـــي مقابـــل تجاهل تـــام لأوضاع 

المخيمات.

ويعمل ســـكان المخيمـــات على جمع 
المخلفات، مثل النايلون والفلين وأغصان 
الزيتون خلال فترة النهار، من أجل حرقها 
للتدفئة ليلاً، حيث تزداد برودة الطقس في 

المحافظة.
ولا تكفـــي القـــدرة الشـــرائية للعمال 
الذين يتراوح دخلهـــم اليومي بين 30-50 
ليـــرة تركيـــة (1 دولار يعـــادل 29.9 ليرة)، 
لشراء محروقات مثل الحطب باهظ الثمن، 

وقشور الفستق والجوز.
وقال ماهر طه، وهـــو نازح من منطقة 
معـــرَة النعمـــان جنوبـــي إدلـــب ”نجمـــع 
النايلـــون وأغصان الزيتون نهاراً من أجل 

استخدامها في التدفئة ليلاً“.
وأضـــاف طـــه الـــذي يقيم فـــي مخيم 
الراعي شمال إدلب ”نكسب 20 ليرة تركية 
من جني البطاطا، وهذا يكفي طعامنا فقط، 

وليس لدينا المال لشراء الحطب“.
وأوضـــح النـــازح وهـــو أب لخمســـة 
أطفـــال، أنهم لم يقوموا بأي اســـتعدادات 
لفصـــل الشـــتاء مـــن ناحيـــة الحطـــب أو 
الفحم أو الوقود، قائـــلا ”الجو بارد جداً، 
نغطـــي الأطفال بما لا يقـــل عن 3 بطانيات 
لتدفئتهم، وإذا مرضوا فإن أســـعار الدواء 

مرتفعة الثمن“.
وتابـــع ”لا نعـــرف ماذا نفعـــل لأننا لا 
نستطيع شـــراء الحطب أو الوقود لتدفئة 

الأطفال، نشـــعل النـــار في الخـــارج ليلاً، 
وعندمـــا يتوقف الدخان نأخذها إلى داخل 

الخيمة“.
ومضـــى قائـــلا ”نحـــن قلقـــون من أن 
تشتعل النار في الخيمة وتحرقها، وبنفس 
الوقت أريـــد الحيلولة دون إصابة أطفالي 
بالمرض، لـــو كان لدينا الحطب لما ذهبنا 

لجلب هذه الأشياء“.
ويقول نشـــطاء إن هيئة تحرير الشام 
تحـــاول ترك ملف المخيمـــات مفتوحا في 
ســـياق رغبتها في إحراج النظام السوري 
دوليـــا، دون أن تهتم لأوضـــاع النازحين، 

والمعاناة التي يكابدونها صيفا وشتاء.
ويشـــير النشـــطاء أن الدعـــم الوحيد 
الذي يحصل عليه سكان المخيمات هو من 
بعض المنظمات الإنسانية، خلاف ذلك فإن 

لا أحد يبالي بما يجري.
من ناحيته، قـــال محمد إبراهيم، الذي 
يســـكن فـــي مخيم الطـــاح شـــمالي إدلب، 
إن النفايـــات التـــي يجمعونهـــا من مكب 
النفايـــات مـــن أجل التدفئـــة تضر بصحة 
أطفالـــه. وأوضـــح إبراهيـــم أن ”الأطفال 
يشـــكون مـــن التهـــاب الشـــعب الهوائية 
وضيـــق التنفـــس والربـــو، لأننـــا نحرق 

النفايات التي نجمعها“.
وأضـــاف ”نجمـــع النفايـــات لمـــدة 4 
ســـاعات على الأقل يوميا، لأن مســـاعدات 

الفحـــم تصل متأخرة، ويســـتمر هذا الأمر 
حتـــى نهاية الشـــتاء، في العـــام الماضي 
احترقـــت امـــرأة تعيـــش فـــي المخيم مع 

خيمتها أثناء إشعال الموقد“.
وقال عبدالســـلام يوسف رئيس مخيم 
الطاح، إن ”الصعوبـــات التي يعاني منها 
المدنيون المقيمون فـــي المخيم أكبر مما 

كانت عليه العام الماضي“.

وأضاف يوسف، أن ”الخيام المؤقتة لا 
يمكنها حماية العائلات من البرد“، مضيفا 
”في بداية كل شـــتاء، تزيد معاناة المخيم، 
فهي مخيمـــات عشـــوائية، والخيام مهما 
كانـــت محصنة، فإنهـــا لا تحمي من البرد، 

وسرعان ما تدخل الأمطار إليها“.
وأشار إلى أن ذلك يمثل ”مشكلة كبيرة، 
ولأن الإمـــدادات تصـــل متأخـــرة، فيلجـــأ 
الأهالي لجمع المخلفات، ولا يمكن شـــراء 

المدافئ أو الحطـــب الغالي، فيذهبون إلى 
أطراف الطرق وبين الأشـــجار، ويلجؤون 
إلـــى الألبســـة المســـتعملة ليحرقوها، ما 

شكل حالات اختناق للأطفال“.
وأوضح أن ”المدنيين الذين يعيشون 
فـــي المخيم، لا يملكون القدرة على شـــراء 
موقد“، مبينا أن ”الدخل الشـــهري يتراوح 
بين 1500 و3000 ليرة تركية، وسعر الوقود 
باهـــظ الثمـــن، وســـعر الطـــن الواحد من 
الخشب أو برميل الديزل يتراوح بين -170

200 دولار“.
وأكـــد أن ”المشـــافي مكتظـــة، وهـــي 
صعوبة أخرى، والمدنيـــون المقيمون في 
المخيم يتعرضون للعديد من الأمراض مثل 
السعال الديكي والتهاب الشعب الهوائية، 
كما أن أســـعار الأدوية باهظة جداً“. وختم 
بالقول ”نناشد كل المنظمات أن تكون على 
اســـتعداد تام لإغاثة النازحين، وتكون لها 
خطط مســـتقبلية، ففي كل عام نقع بنفس 
المعاناة، وحتى الآن لا توجد خطط لإنقاذ 

الأرواح من خلال تأمين التدفئة“.
وتشـــهد مناطق شـــمال غربي سوريا، 
عجـــزا هائـــلا فـــي عمليـــات الاســـتجابة 
الإنســـانية، الأمـــر الـــذي يظهـــر النتائج 
الكارثية المتوقعة علـــى المدنيين عموماً، 
والنازحين ضمن المخيمات بشـــكل خاص 

خلال فصل الشتاء الحالي.

ســــباقا  لبنــــان  يشــــهد   - بيــروت   
والجهــــود  الميدانــــي  التصعيــــد  بيــــن 
الدبلوماســــية، في ظل مخاوف من خروج 
المواجهــــات الجاريــــة بيــــن حــــزب الله 

وإسرائيل عن السيطرة.
وحط كبير مستشاري البيت الأبيض 
آمــــوس هوكشــــتاين الرحال فــــي بيروت 
الخميس، بعد زيارة لمســــؤول السياسة 
الخارجية في الاتحــــاد الأوروبي جوزيب 
بوريــــل، ووزيــــرة الخارجيــــة الألمانيــــة 

أنالينا بيربوك.
ويعكس توافد المســــؤولين الغربيين 
علــــى لبنان وجود قلــــق فعلي من إمكانية 
توســــع الصراع، لاســــيما بعــــد أن غيرت 
إســــرائيل قواعد الاشــــتباك عبر توســــيع 
دائــــرة الاســــتهداف، واغتيــــال قيــــادات 
ميدانية لحــــزب الله، كان أبرزهم القيادي 

في قوة الرضوان، وسام حسن الطويل.
وقــــال هوكشــــتاين فــــي تصريح بعد 
لقائــــه رئيــــس البرلمان اللبنانــــي وزعيم 
حركــــة أمل المقــــرب من حــــزب الله نبيه 
بــــري ”علينــــا أن نجــــد حلا دبلوماســــيا 
يسمح للمواطنين اللبنانيين بالعودة إلى 
منازلهــــم في جنوب لبنــــان“ ويمكّن كذلك 
الإســــرائيليين ”من العودة إلى منازلهم“ 

في الشمال.
وأضاف الموفد الأميركي الذي ســــبق 
أن تولى وســــاطة بيــــن البلدين قادت إلى 
ترســــيم الحدود البحرية بينهما في العام 
2022 ”نعيــــش في لحظــــة أزمة، حيث نود 
أن نــــرى حلا دبلوماســــيا، وأعتقد أن كلا 
الجانبيــــن يفضلان الحل الدبلوماســــي، 

ومن واجبنا التوصّل إلى حل“.
الإســــرائيلية  الحكومــــة  وصرحــــت 
مــــرارا بــــأن الوضــــع على طــــول الحدود 
الشــــمالية ”يجــــب أن يتغير ســــواء عبر 
حل دبلوماســــي أو عمل عسكري“، قبل أن 
تسمح للمواطنين الإسرائيليين الذين تم 

إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم.
الأميركي،   ووفق موقع ”أكســــيوس“ 
تريد إســــرائيل أن يتــــم دفع عناصر حزب 
الله إلى مســــافة ســــتة أميــــال تقريبا من 
الحــــدود كجزء مــــن صفقة دبلوماســــية، 
وهذه إحدى الرســــائل التي يحملها كبير 

مستشاري البيت الأبيض إلى بيروت.
والأســــبوع الماضــــي، أبلــــغ رئيــــس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو 
وغيره من كبار المســــؤولين هوكشــــتاين 
بــــأن ”الوقــــت بــــدأ ينفــــد لإيجــــاد حــــل 
دبلوماســــي يمنــــع حربــــا شــــاملة بيــــن 

إسرائيل وحزب الله”.
إســــرائيليين  مســــؤولين  ثلاثة  وقال 
لموقع ”إكســــيوس“، إن هوكشــــتاين قال 

خــــلال محادثات في تــــل أبيب إنه بمجرد 
انتقال الجيش الإســــرائيلي بشــــكل كامل 
إلــــى عمليــــات منخفضة الشــــدة في غزة، 
فإن ذلك سيســــاعد على تهدئة الوضع في 
لبنان. واقترح أيضا أن تصدر إســــرائيل 

بيانا تعلن فيه المرحلة الانتقالية.
وقال المســــؤولون الإســــرائيليون إن 
هوكشــــتاين أخبــــر نتنياهو أنــــه بمجرد 
توقف المناوشــــات بين إســــرائيل وحزب 
اللــــه، فإنــــه يريــــد بــــدء مفاوضــــات غير 
مباشــــرة على الحدود البريــــة، على غرار 
المفاوضــــات التي أدت إلــــى الاتفاق على 

الحدود البحرية.
وأضاف المســــؤولون أن إسرائيل لا 
تمانع في إجراء مفاوضات بشأن الحدود 

البرية مع لبنان.
ويتبــــادل حــــزب اللــــه إطــــلاق النار 
مــــع الجيــــش الإســــرائيلي عبــــر الحدود 
الجنوبية للبنان منذ الهجوم الذي شنته 
حركــــة حماس علــــى إســــرائيل قبل ثلاثة 
أشهر وردت إسرائيل عليه بهجوم عنيف 

وواسع على قطاع غزة.

وأجبر العنف على الحدود اللبنانية – 
الإســــرائيلية عشرات الآلاف من الجانبين 
على الفرار. وقد أعلن حزب الله الخميس 
وبالتوازي مع زيارة المسؤول الأميركي، 
عن مقتل مســــعفين اثنيــــن وجرح آخرين 
في قصف إســــرائيلي طــــال مركزا للهيئة 
الصحية الإســــلامية التابعة له في جنوب 

لبنان.
الإعلامية  العلاقــــات  مكتــــب  ووصف 
فــــي حزب اللــــه في بيــــان ما جــــرى بأنه 
”اعتــــداء صــــارخ علــــى مركز يقــــوم على 
خدمــــة المواطنين اللبنانييــــن وإغاثتهم 
وإســــعاف الجرحــــى والمصابيــــن جراء 
العدوان الإسرائيلي المتواصل على بلدنا 

وشعبنا“.
وهذه ليســــت أول مرة يطال القصف 
الإســــرائيلي خدمات صحيــــة في جنوب 
لبنــــان، إذ أصيــــب أربعــــة مســــعفين في 
جمعيــــة محلية فــــي الأســــبوع الأول من 
نوفمبــــر جــــراء قصــــف إســــرائيلي طال 

سيارتي إسعاف في المنطقة الحدودية.
التصعيــــد  أن  متابعــــون  ويــــرى 
الإســــرائيلي في جنوب لبنــــان يندرج في 
سياق توجيه رسالة للحزب ولبنان بأنها 

على اســــتعداد لما هو أســــوأ في حال لم 
يجر وقف الهجمات.

الإســــرائيلي  الأركان  رئيــــس  وقــــال 
هرتســــي هاليفي إن الجيش الإسرائيلي 
أصبح بعد المعارك فــــي قطاع غزة قادرا 
علــــى القتال في لبنان إذا اضطر إلى ذلك، 
وإنــــه ”لا توجــــد قرية في لبنــــان لا يمكنه 

دخولها وتفكيكها“.
وأضــــاف هاليفي للجنود في وســــط 
غزة، وفق فيديو نشره الجيش الإسرائيلي 
في حســــابه علــــى منصة إكــــس، ”بعد أن 
قاتلنــــا في غزة، ســــنعرف كيف نفعل ذلك 

في لبنان إذا اضطررنا إلى ذلك“.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال 
اللبنانيــــة نجيــــب ميقاتي قال لمســــؤول 
كبيــــر فــــي الأمــــم المتحــــدة الثلاثــــاء إن 
بلاده مســــتعدة لإجراء محادثات لتحقيق 
اســــتقرار طويــــل الأمــــد علــــى حدودهــــا 

الجنوبية مع إسرائيل.
المســــؤول  زيــــارة  علــــى  وتعقيبــــا 
الأميركي لبيروت، أشــــار النائب اللبناني 
السّــــابق أمل أبوزيد إلى أنّ ”لبنان يشهد 
في هــــذه الأيّــــام ســــباقا بيــــن التصعيد 
الميداني، وحركة موفدين دوليين لتفادي 
أيّ توسيع لرقعة المواجهات العسكرية“.

وأعــــرب فــــي منشــــور عبــــر مواقــــع 
التواصــــل الاجتماعــــي عــــن أملــــه فــــي 
”تغليــــب المفاوضات والحل السياســــي 
على أي تصعيد عســــكري يبيت له العدو 
الإســــرائيلي، على أن يحفــــظ أي حل أمن 
واستقرار جنوبنا الغالي، وأيضا سيادة 

لبنان الكاملة“.
فــــي المقابــــل لا تخفــــي المعارضــــة 
اللبنانية هواجســــها من حصول مقايضة 
بين مــــا يــــدور فــــي الجبهــــة الجنوبية، 
وملفات داخلية كملف رئاسة الجمهورية 

المجمد منذ أشهر.
وتصاعــــد الوضع علــــى طول الحدود 
الإســــرائيلية – اللبنانية مطلع الأســــبوع 
الجاري بشكل أكبر بعد أن استهدفت غارة 
إســــرائيلية القائد الميداني البارز لحزب 
الله وسام الطويل، الذي كان يتولى إدارة 

العمليات العسكرية في جنوب لبنان.
وهاجــــم حــــزب اللــــه مقــــر القيــــادة 
الشــــمالية للجيش الإســــرائيلي بطائرات 
مســــيرة، في حيــــن قتلت إســــرائيل عددا 
مــــن القــــادة الميدانييــــن الآخرين للحزب 

اللبناني الموالي لإيران.
ويرى مراقبون أن زيارة هوكشــــتاين 
للبنــــان مهمــــة لناحيــــة مضاميــــن الحل 
الدبلوماسي التي تحملها، لخفض التوتر 
الإسرائيلية، لكن  على الحدود اللبنانية – 
لا يمكن التكهن بمدى نجاح مهمته، حيث 
إن الأمر يبقى رهينة إرادة الطرفين؛ حزب 

الله وإسرائيل.
ومنذ بدء التصعيد، قتل 192 شخصا 
فــــي لبنان، بينهم أكثر من 140 عنصرا من 
حزب الله وأكثر من عشــــرين مدنيا بينهم 

ثلاثة صحافيين.

لبنان يشهد سباقا بين المساعي الدبلوماسية والتصعيد الميداني

كبير مستشاري البيت الأبيض من بيروت: نود أن نرى حلا دبلوماسيا

ماذا يحمل هوكشتاين معه لتخفيف التوتر بين لبنان وإسرائيل

ركزت زيارة كبير مستشــــــاري البيت الأبيض آموس هوكشتاين إلى بيروت 
على ســــــبل تحقيق تسوية دبلوماسية تنهي التصعيد على الجبهة الجنوبية، 
في ظل تحذيرات إسرائيلية من أن الوقت ينفد لإيجاد حل دبلوماسي يمنع 

نشوب حرب واسعة بينها وحزب الله.
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شتاء جديد يقسو على النازحين بإدلب في ظل 

تجاهل تام من سلطة الأمر الواقع

تنتمعاناة تأبى أن تنتهي أ تأ اناة

في سابقة تاريخية.. 

إسرائيل تواجه اتهامات بالإبادة الجماعية
 لاهــاي - انطلقـــت الخميـــس أولـــى 
جلســـات محكمة العـــدل الدولية بشـــأن 
دعـــوى رفعتها دولة جنـــوب أفريقيا ضد 
إســـرائيل، تتهمها بارتـــكاب جرائم إبادة 

جماعية في حربها على قطاع غزة.
القصـــف  مـــن  أشـــهر  ثلاثـــة  وأدت 
الإســـرائيلي إلـــى تدميـــر جـــزء كبير من 
الجيـــب الصغير المحاصر منذ ســـنوات، 
ومقتـــل أكثر من 23 ألف شـــخص ونزوح 
جميـــع الســـكان تقريبـــا البالـــغ عددهم 
2.3 مليـــون فلســـطيني. وأدى الحصـــار 
الإســـرائيلي إلـــى تقييد إمـــدادات الغذاء 
والوقود والأدوية بشـــكل حاد، مما تسبب 

بكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وتقول إسرائيل إن الهدف من الحملة 
المســـتمرة علـــى قطاع غزة هـــو القضاء 
علـــى حركة حمـــاس، التي تديـــر القطاع، 
والتي شـــن مقاتلوها هجوما على جنوب 
إسرائيل في السابع من أكتوبر أسفر عن 

مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.
لكـــن المتابع لمجريـــات الأوضاع في 
القطاع يرى أن الجيش الإسرائيلي حرص 
علـــى الإيقاع بأكبر قدر من الخســـائر في 
صفـــوف المدنيين، وهو ما يفســـر العدد 

الضخم من القتلى.
وتتهم جنوب أفريقيا إســـرائيل أمام 
المحكمـــة التـــي مقرهـــا لاهـــاي بانتهاك 

اتفاقية منـــع الإبادة الجماعية لعام 1948، 
التي صـــدرت في أعقـــاب القتل الجماعي 
لليهود في المحرقـــة، وتلزم جميع الدول 
بضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم أبدا.
نجكوكايتوبـــي  تيمبيـــكا  وقـــال 
المحامـــي بالمحكمـــة العليا فـــي جنوب 
أفريقيا للمحكمة في لاهاي إن ”إســـرائيل 
توافرت لديها نيـــة الإبادة الجماعية ضد 
الفلســـطينيين في غـــزة.. إن نيـــة تدمير 
غزة تمت رعايتها على أعلى مســـتوى في 

الدولة“.
ووصـــف رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهو ”صـــراخ نفاق جنوب 
أفريقيا يصل إلى السماء“، وتساءل ”أين 
كانـــت جنوب أفريقيا عندما قُتل وتشـــرد 
الملايين في سوريا واليمن على يد شركاء 

حماس؟“.
ومـــن المنتظـــر أن تقـــدم إســـرائيل 
الجمعة روايتها بشـــأن حربها على غزة، 
لكـــن مراقبيـــن يـــرون أن الوثائـــق التي 
قدمتها جنوب أفريقيا من شأنها أن تدين 
إســـرائيل. وقال عامر صـــلاح (23 عاما)، 
الذي لجأ إلى مدرسة تابعة للأمم المتحدة 
في جنوب قطاع غزة بعد فراره من منزله، 
إن ســـكان غزة يأملون فـــي أن تؤدي هذه 
القضيـــة في نهاية المطـــاف إلى الضغط 
الدولي لإجبار إسرائيل على وقف الحرب.

وأضــــاف ”لقد كانت إســــرائيل دائما 
دولــــة فوق القانون. لقــــد فعلوا ما فعلوه 
فــــي غــــزة لأنهــــم يعلمــــون أنــــه لا يمكن 
معاقبتهــــم طالما كانــــت أميركا تقف إلى 

جانبهم. لقد حان الوقت لتغيير ذلك“.
وقال ”نحيي جنــــوب أفريقيا، ونريد 
أن تتوقف الحــــرب وأن تتمكن المحكمة 

من القيام بذلك“.
وصرح رئيس جنوب أفريقيا سيريل 
رامابوســــا بأن بلاده اضطرت إلى إقامة 
الدعوى بســــبب ”القتل المستمر لسكان 
غزة“ وبدافع من تاريخ الفصل العنصري 

في جنوب أفريقيا.
وتكشف القضية عن استقطاب دولي 
صــــارخ. وانضمــــت العديــــد مــــن الدول 
الغربية إلى واشنطن في وصف اتهامات 
الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بأنها غير 
مبررة. فــــي المقابل أيــــدت بعض الدول 
النامية، ومن بينهــــا البرازيل ذات الثقل 

الدولي، جنوب أفريقيا.
وقالــــت منظمــــة العفــــو الدولية إنها 
لــــم تحدد مــــا إذا كان ”الوضــــع في غزة 
يرقــــى إلى مســــتوى الإبــــادة الجماعية“ 
لكــــن ”هنــــاك علامــــات تحذيريــــة مثيرة 
للقلق، بالنظر إلى الحجم المذهل للموت 
والدمار“ في الحرب المستمرة منذ ثلاثة 

أشهر.

لا توجد قرية في لبنان 

لا يمكننا دخولها 

وتفكيكها

هرتسي هاليفي

المئات من مخيمات

النازحين تقع ضمن مناطق

سيطرة هيئة تحرير الشام،

التي تحولت إلى سلطة

أمر واقع



 الريــاض - أعلن الخميس فــــي المملكة 
العربية الســــعودية عن إبــــرام اتفاق مع 
كنــــدا على إعادة تبــــادل الوفود التجارية 

بعد خمس سنوات من تعليق عملها.
وجــــاءت الخطــــوة اســــتكمالا لإعادة 
العلاقــــات إلــــى طبيعتهــــا ورفــــع نســــق 
التعاون بين الطرفين بعد الإعلان في وقت 
سابق من العام الماضي عن عودة العلاقات 

الدبلوماسية بين أوتاوا والرياض.
وتمثــــل إعــــادة تنشــــيط العلاقات مع 
كندا أحــــدث حلقة في سلســــلة أطول من 
عمليــــة تصفيــــر المشــــاكل التي شــــرعت 
الســــعودية في إنجازها في إطار سياسة 
جديدة تقــــوم على تجــــاوز الخلافات مع 
مختلف الــــدول والتركيز علــــى البرنامج 
التنموي والإصلاحــــي الطموح الموضوع 

تحت عنوان رؤية السعودية 2030.
وفــــي مظهر على جدية المضي في ذلك 
التوجّه بادرت المملكة إلى إنجاز مصالحة 
مــــع جارتهــــا اللــــدودة إيــــران متجاوزة 
الخلافــــات العميقــــة معها حــــول ملفات 
وقضايــــا حيوية على رأســــها ملف الأمن 
الذي تُتهم الجمهورية الإسلامية بتهديده 

في مختلف أرجاء المنطقة.
كمــــا تمكّنــــت الريــــاض مــــن إصلاح 
العلاقــــة مع تركيــــا بعد فترة مــــن التوتّر 
الشــــديد والتراشــــق الحاد بــــين الطرفين 
أعقــــب مقتل الصحافي الســــعودي جمال 
خاشــــقجي فــــي مقــــر قنصلية بــــلاده في 

إسطنبول.
ولم تســــتثن عمليــــة التهدئة وخفض 
التوترات جماعة الحوثي المســــيطرة على 
مناطق في اليمــــن والموالية لإيران والتي 
خلقت بــــؤرة توتّــــر كبيرة علــــى الحدود 
الجنوبية للســــعودية كمــــا انخرطت في 
عمليــــات عدائية ضدّها مــــن خلال قصف 
أراضيهــــا وبعــــض منشــــآتها الحيويــــة 

بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
ودخلت الســــعودية في حالــــة تهدئة 
للصراع العســــكري ضد جماعة الحوثي، 
وتشــــارك فــــي الوقــــت الحالي بقــــوة في 
جهود إيجاد مخرج سياســــي من الحرب 

في اليمن.
ومؤخّــــرا أثمــــرت سياســــة تصفيــــر 
المشــــاكل عن اســــتئناف ألمانيــــا لتصدير 
الأســــلحة إلــــى المملكــــة بعــــد حظــــر دام 

لسنوات.
وبالتــــوازي مــــع كل تلــــك الخطوات 
أظهرت القيادة الســــعودية انفتاحا على 
فكر إقامة علاقات طبيعية مع إســــرائيل. 
وبــــات تجســــيد ذلــــك عمليــــا، بحســــب 
المراقبين، رهن عــــودة المنطقة إلى الهدوء 
وتجاوز حالــــة التصعيــــد القائمة حاليا 
بفعل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس 

الفلسطينية.
وتقود حكومــــة الرئيس الأميركي جو 
بايــــدن جهود التقريب بــــين الرياض وتل 
أبيــــب. ولذلــــك ينتظــــر أن تفتــــح موافقة 
الســــعودية علــــى التطبيع مع إســــرائيل 
الطريق أمام استعادة الثقة بين واشنطن 
والرياض بعد أن سجّلت العلاقات بينهما 

فتورا واضحا خلال السنوات الأخيرة.
وذكر التلفزيون الســــعودي أن المملكة 
اتفقت مع كندا علــــى إعادة تبادل الوفود 
التجاريــــة، موضحــــا أن اتحــــاد الغــــرف 
التجارية في الســــعودية وقّــــع اتفاقا مع 
الجانــــب الكندي لتشــــكيل مجلس أعمال 

سعودي – كندي مشترك.
كانــــت  رســــمية  لبيانــــات  ووفقــــا 
الســــعودية أكبر ســــوق تصدير لكندا في 
المنطقــــة في 2021 إذ بلغ إجمالي قيمة تلك 

الصادرات 1.65 مليار دولار أميركي.
وتمــــت فــــي مايــــو الماضــــي إعــــادة 
العلاقــــات الدبلوماســــية بين الســــعودية 
وكندا إلى وضعهــــا الطبيعي بعد خمس 
سنوات من تجميدها على خلفية اتهامات 

ســــعودية للحكومة الكنديــــة بالتدخل في 
الشأن الداخلي للمملكة.

ورفضــــت الريــــاض آنــــذاك انتقادات 
حقوقيــــة كندية لأوضاع حقوق الإنســــان 
فــــي المملكــــة ومطالبة مســــؤولين كنديين 
ســــراح  بإطــــلاق  الســــعودية  للســــلطات 
أشــــخاص قالــــت أوتــــاوا إنهــــم نشــــطاء 
ســــلميون، فيمــــا قالــــت الريــــاض إنهــــم 

مطلوبون للقضاء بموجب قوانين البلاد.
واعتبرت الخارجية الســــعودية آنذاك 
أنّ ”الموقف الكندي الســــلبي والمســــتغرب 
يعد تدخلا صريحا وســــافرا في الشؤون 
الداخليــــة الســــعودية ومخالفــــا لأبســــط 
الأعــــراف الدولية وجميــــع المواثيق التي 
تحكــــم العلاقات بــــين الدول، كمــــا يعتبر 
تجاوزا كبيرا وغير مقبول لأنظمة المملكة 
وإجراءاتهــــا المتبعــــة، وتجاوزا للســــلطة 
القضائيــــة فــــي المملكــــة، وإخــــلالا بمبدأ 

السيادة“.
وبالإضافة إلى طرد السفير الكندي من 
الرياض قامت السعودية بوقف التعاملات 
التجارية والمشاريع الاستثمارية مع كندا، 
وألغت برامج علاج المرضى الســــعوديين 
فــــي المشــــافي الكنديــــة، وعلقــــت برامــــج 
التبــــادل الدراســــي بــــين البلديــــن ونقلت 
طلاب البعثات الدراســــية السعوديين إلى 
دول أخــــرى، بينما علّقت الخطوط الجوية 

السعودية رحلاتها من تورنتو وإليها.

التصالحيــــة  السياســــة  وتنطــــوي 
الســــعودية علــــى منظــــور براغماتي أخذ 
مكان السياســــات المتحمّســــة التي كانت 
المملكة قد ســــلكتها في بداية تولي الأمير 
محمّــــد بــــن ســــلمان لمنصب ولــــي العهد 
وتســــلّمه عمليا زمــــام إدارة أهــــم الملفات 

وأكثرها حيوية.
وبدأت السعودية تجني مكاسب مادية 
ملموســــة لتلك السياســــة، حيــــث أعلنت 
حكومة المستشــــار الألماني أولاف شولتس 
قبل أيام عن قرارها رفع الحظر عن تصدير 

الأسلحة إلى المملكة.
وقبل يومين قال ستيفن هيبيسترايت 
الناطق باســــم شــــولتس إن برلين أعطت 
الضوء الأخضر لتصدير 150 صاروخا من 
طــــراز ”إيريس – تي“ للســــعودية، ويمكن 
”إطلاقها من طائرات على أهداف محمولة 
جوا أي صواريخ وطائرات ومسيّرات وما 

إلى ذلك“.
وكانــــت ألمانيــــا قــــد جمّــــدت مبيعات 
الأســــلحة للرياض منذ مقتــــل الصحافي 
جمــــال خاشــــقجي أواخر عــــام 2018. لكن 
برلــــين خفّفت مــــن حــــدة موقفها بشــــأن 
صادرات الأســــلحة إلى السعودية مؤخرا، 
معتبرة أن ”المملكة اتبعت نهجا بناء جدا“ 
في ما يتعلق بالحرب الدائرة بين إسرائيل 

وحركة حماس.
ويعزو المراقبون تغيير الموقف الألماني 
إلى تغيير أشــــمل في العلاقة الغربية مع 
الســــعودية؛ ومن ذلك حالــــة الانفراج بين 
وانفتاح  والريــــاض،  المتحــــدة  الولايــــات 

الرياض على فكرة التطبيع مع إسرائيل.
وزيـــرة  أشـــارت  الماضـــي  والأحـــد 
بيربـــوك  أنالينـــا  الألمانيـــة  الخارجيـــة 
خلال زيارتهـــا إلى الدولـــة العبرية إلى 
أن السعودية وإســـرائيل ”لم تتخليا عن 
بعد هجوم السابع من  سياسة التطبيع“ 

أكتوبر.

 بغــداد - ألقى الكشـــف عن اتصالات 
ســـرية لحكومة رئيس الـــوزراء العراقي 
محمد شـــياع الســـوداني مـــع نظيرتها 
الأميركية بشـــأن مســـتقبل وجود قوات 
التحالـــف الدولي ضد داعش في العراق 
بظلال من الشـــكّ فـــي جديّـــة الحكومة 
المشكّلة من قبل الإطار التنسيقي الشيعي 

في مسعاها لإخراج تلك القوات.
ورجّـــح مصـــدر سياســـي عراقي أن 
يكون الإطار نفســـه غير راغب في إثارة 
صـــراع جدّي ضد الولايـــات المتّحدة من 
شـــأنه أن يزعزع استقرار الحكومة التي 
خـــاض معركة شرســـة لتشـــكيلها ضد 
زعيم التيار الصدري رجل الدين مقتدى 
الصدر اســـتمرت أشـــهرا طويلـــة وقدم 
خلالهـــا تنازلات لقوى سياســـية لم يكن 

على وفاق كبير معها.
وكانـــت صحيفة بوليتيكو الأميركية 
قد كشـــفت عن برقية لـــوزارة الخارجية 
الأميركية تضمّنت إشـــارة إلى اتّصالات 
ســـرية قام بها رئيس الـــوزراء العراقي 
الجانـــب  لإبـــلاغ  مستشـــاريه  وكبـــار 
الأميركـــي برغبتهـــم فـــي بقـــاء القوات 
أن  ولتأكيـــد  العـــراق  فـــي  الأميركيـــة 
التصريحات بشأن إنهاء مهام التحالف 
الدولـــي في البلاد كانـــت لإرضاء الرأي 

العام.
الســـوداني  أنّ  الصحيفـــة  وأكّـــدت 
صرح لمســـؤولين أميركيين بشكل خاص 
أنه يريد التفاوض بشـــأن إبقاء القوات 
في البلاد على الرغـــم من إعلانه الأخير 

أنه سيبدأ في عملية إخراجها.
وقـــال المصـــدر ذاته إنّ قـــرب القوى 
المشـــكّلة للإطـــار مـــن إيـــران لا يعنـــي 
بالضرورة توافقها جميعا، وبشـــكل تام 
معها، في هدف إخراج القوات الأميركية 
من العراق، خصوصا وأنّ ذلك قد يفسح 
المجـــال لنشـــوب معركـــة مع واشـــنطن 
تســـتخدم فيها الأخيرة سلاح العقوبات 

الاقتصادية والمالية.
وتتمتّـــع القوى الشـــيعية المنضوية 
ضمـــن الإطار في الوقـــت الراهن بوضع 
مريـــح بفعـــل نجاحها فـــي القبض على 
مقاليد الســـلطة بالكامل بعـــد أن كانت 
قـــد مرّت بأوقات عصيبة ســـنة 2019 مع 
تفجّر انتفاضة شـــعبية غير مسبوقة في 

وجهها.

ومـــن مقومات ذلك الوضـــع تحكّمها 
في القـــرار الاقتصـــادي والمالي وتمكّنها 
من الوصول بســـهولة إلى موارد الدولة 
ووضع يدها على جزء هام من شـــحنات 
الدولار التي ترســـلها الخزانة الأميركية 

بشكل منتظم إلى العراق.
وقال المصدر السياســـي إنه ليس من 
مصلحـــة تلك القـــوى المقامـــرة بـ“إغلاق 
التـــي تعتاش عليهـــا وتتمكّن  الحنفية“ 
بفضلها من مزيد التغوّل وتوطيد نفوذها 

في البلاد.

وبشأن سلســـلة المواقف القوية التي 
أصدرها السوداني وإعلانه عزم حكومته 
على إنهاء مهمّة قـــوات التحالف الدولي 
ضدّ داعـــش في العراق، قـــال المصدر إنّ 
الهدف الأساســـي منها قد يكـــون مجرّد 
اســـترضاء بعـــض الميليشـــيات والقوى 
الأكثر ارتباطا بإيران والتي لا تفتقر إلى 
رأي عام مســـاند لها على خلفية انتشـــار 
المشـــاعر المعادية للولايات المتّحدة داخل 
العراق وخارجه بســـبب مساندة حكومة 
الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن الكامل 

لإسرائيل في حربها بقطاع غزّة.
وكانـــت خلاصـــة مســـاعي حكومـــة 
الســـوداني لإنهاء مهام التحالف الدولي 

فـــي العـــراق الإعـــلان عن تشـــكيل لجنة 
ثنائية لترتيب إنهاء المهام.

ويعدّ تشــــكيل اللجنة بحــــدّ ذاته دليل 
عدم جدية بالنظر إلى أنّ تشــــكيل اللجان 
أصبح بمثابة تكتيك متّبع بشــــكل متواتر 
فــــي العراق عندما يــــراد تمييع قضيّة ما 
وصــــرف الأنظار عنهــــا، حيــــث لا يُعرف 
إلــــى حــــدّ الآن أنّ أيا مــــن اللجــــان التي 
تم تشــــكيلها للنظــــر في ملفــــات وقضايا 
محرجة مثل قضيــــة مقتل المتظاهرين في 
الانتفاضة الشــــعبية المذكورة، أفضى إلى 
نتائج ملموســــة وحدّد المسؤوليات بشكل 

واضح وقدّم حلولا عملية.
ولم يعد الخلاف بين مكوّنات المعسكر 
الموالي لإيران في العراق بشــــأن المواجهة 
مع القــــوات الأميركية أمرا ســــريا، حيث 
ســــبق له أن خــــرج إلى العلــــن من خلال 
التراشــــق الحادّ بين زعيــــم عصائب أهل 
الحــــق قيس الخزعلي وزعيم كتائب حزب 
الله العراقي أبوحســــين الحميداوي الذي 
نفى بشكل قاطع أن تكون العصائب ضمن 
الفصائل المشــــاركة في استهداف القوات 

الأميركية.
كمــــا ردّت ميليشــــيا النجباء بغضب 
على اتّصــــال هاتفي جرى بين مستشــــار 
الأمن القومي قاسم الأعرجي، الذي ينتمي 
إلى ميليشــــيا بدر بقيادة هادي العامري 
القيادي في الإطار التنســــيقي، ومسؤول 
رفيــــع بمقــــر حلــــف الناتو في بروكســــل 
أكّــــد الأعرجــــي خلالــــه التــــزام الحكومة 
العراقيــــة بحماية البعثات الدبلوماســــية 

والمستشارين العسكريين الدوليين.

وهاجم أكرم الكعبـــي زعيم النجباء 
الموقـــف الحكومي مـــن وجـــود القوات 
الأميركيـــة في العـــراق، وقـــال في بيان 
”كلما اقتربـــت المقاومة من النصر وإذلال 
الاحتـــلال ارتفـــع صـــراخ البعض حتى 
كدنـــا لا نميـــز هـــل الاحتلال هـــو من لا 
يريد الرحيل، أم هؤلاء البعض“، مضيفا 
”صاروا يحمونه بقبة سياسية سرادقها 

الخضـــوع وأعمدتهـــا تزييـــف الحقاق 
والتضليـــل“، وموضّحـــا ”وصـــل بنـــا 
الحال أننا لا نريـــد موقفهم مع المقاومة 
الإسلامية العراقية، بل أقلها ألاّ يكونوا 

مع صف عدو العراق“.
ويقرّ متابعون للشأن العراقي بوقوع 
حكومة السوداني في حرج شديد بسبب 
صعوبة التوفيق بين اســـترضاء الشـــقّ 
المتمسّـــك بإخـــراج القـــوات الأميركيـــة 
من البـــلاد والمســـتند إلى دعـــم إيراني 
قوي ومســـاندة قســـم هـــام مـــن الرأي 
العام الغاضب مـــن الدعم الأميركي غير 
المحدود لإســـرائيل، وبـــين الحفاظ على 
مصالـــح حيويـــة سياســـية واقتصادية 

وأمنية تربط بغداد بواشنطن.
ويتوقّع أن تلجأ الحكومة في ظل ذلك 
الحرج إلى محاولة ربح الوقت والاكتفاء 
بإصـــدار المواقف القويـــة والرهان على 
أن يهـــدأ الصـــراع في المنطقـــة وتخبو 
معه المطالبة بإنهاء التواجد العســـكري 
الأميركي في البلاد علـــى غرار ما حدث 
فـــي الســـابق حيث بـــدأت تلـــك الدعوة 
بتوهج كبير إثر مقتل قائد فيلق القدس 
الإيراني قاســـم ســـليماني والقيادي في 
المهندس  أبومهـــدي  الشـــعبي  الحشـــد 
بضربة أميركية ســـنة 2020، ثمّ تلاشـــت 

تدريجيا إلى أن اختفت بشكل تامّ.
وضمـــن الخطـــوات الشـــكلية قامت 
الحكومة العراقية مؤخّرا بإجراء ســـبر 
لآراء العراقيين بشـــأن الموقف من وجود 
القـــوات الأميركية في البـــلاد وذلك عن 
طريـــق توجيه رســـالة نصيـــة لهم عبر 

هواتفهم.
وواجهت الخطوة انتقادات حادّة من 
قبل العديد من الشـــخصيات السياسية 
العراقيـــة التي رأت أنهـــا علامة ارتباك 
ولا تعكـــس جديـــة فـــي معالجـــة الملف 

الشائك.
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني هوشـــيار زيبـــاري، الذي 
ســـبق له أن تولى منصبـــي وزير المالية 
ووزيـــر الخارجية في حكومـــات عراقية 
المنصـــات  بعـــض  ”قيـــام  إن  ســـابقة، 
الحكومية بالطلب من مواطنين بواسطة 
الهاتف الإدلاء برأيهم بخصوص بقاء أو 
عدم بقاء قوات التحالف الدولي وخاصة 

الأميركية في البلاد، بدعة“.
وأضـــاف فـــي تعليـــق عبـــر منصة 
إكس ”هـــذه القرارات ســـيادية حكومية 
وقانونيـــة وفيهـــا التزامـــات دولية، ولا 
يمكن إخضاعها لاســـتطلاعات شعبوية 

واسترضائية.. فلنتصرف كدولة“.
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لا يمكن إخضاع 

التزامات دولية 

لإجراءات شعبوية

هوشيار زيباري

رحيل القوات الأميركية ليس غدا

مؤشرات على عدم جدية حكومة السوداني 

في إخراج القوات الأميركية من العراق
أي مصلحة للإطار التنسيقي في زعزعة استقرار سلطته 

وخسارة تدفق الدولار من واشنطن
تماهــــــي حكومة الإطار التنســــــيقي 
مع الموقف الإيراني بشــــــأن إخراج 
القــــــوات الأميركية مــــــن العراق قد 
يكون مــــــن قبيل ”التقية“ التي تجيد 
ممارستها التيارات الإسلامية في 
الأوقات الحرجة، ذلك أن مصلحة 
ــــــب الدخول  الإطــــــار تقتضــــــي تجن
في صدام مع واشــــــنطن من شأنه 
أن يهدد ســــــلطته ويوقــــــف تدفقات 
الدولار التي ينتهي قســــــم منها في 

جيوب قيادييه.

السعودية تستكمل 
تصفية خلافاتها مع كندا

تجدد العلاقة

 بغــداد - أصبح السياســــي العراقي 
المخضــــرم محمود المشــــهداني المرشّــــح 
الأوفر حظا لتولي رئاسة مجلس النواب 
خلفا للرئيس المستبعد من المنصب بقرار 
من المحكمة الاتحادية محمّد الحلبوسي، 
وذلك بعد تزكيته من قبل تحالف العزم.

وتوقّعــــت مصــــادر سياســــية أن لا 
يواجه إســــناد المنصب للمشــــهداني في 
الجلسة البرلمانية المزمع عقدها السبت، 
عقبــــات تذكر نظرا للدعم الذي يحظى به 
من قبل الأحزاب الشــــيعية الممثلة بقوة 

تحت قبّة البرلمان.
تنظــــر  الأحــــزاب  تلــــك  إنّ  وقالــــت 
للمشــــهداني باعتباره شخصية ”طيّعة“ 
غير مثيرة للمشــــاكل، علــــى غرار ما كان 
عليه الحلبوســــي الذي بدأ نفوذه يشكّل 

قلقا متزايدا لها.
وعقد التحالــــف، الخميس، اجتماعا 
الســــامرائي  مثنــــى  النائــــب  برئاســــة 
وبحضــــور عــــدد مــــن قياداتــــه وكتلته 
الاســــتعدادات  حول  للتباحث  البرلمانية 

الجارية لجلسة مجلس النواب

وحسب بيان صادر عن التحالف، فقد 
بحث المجتمعــــون ”التفاهمات والحراك 
السياسي لدعم مرشح التحالف لرئاسة 
المجلس، النائب محمود المشــــهداني لما 
يتمتع به من خبرة ومقبولية سياســــية 
وبرلمانية“، مشــــدّدا على ”أهمية المضي 
قدمــــا في ســــبيل تحقيــــق الاســــتقرار 
السياســــي، من خلال تفعيل عمل ودور 
المجلس ودعم جهود الحكومة في تنفيذ 

الإصلاحات الاقتصادية“.
وكانت المحكمــــة الاتحادية قد قررت 
فــــي نوفمبــــر الماضــــي، إنهــــاء عضوية 
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي 
إثر دعــــوى قضائية أقامها ضدّه النائب 

ليث الدليمي اتّهمه فيها بالتزوير.
ويتعرّض الحلبوسي لحملة ضارية 
تتضمن اتهامات له بالفساد واستغلال 
النفــــوذ. ورغــــم إدلاء خصومه بما يبدو 
أنه حجج ووثائق تدعــــم اتهاماتهم له، 
إلى أن مراقبــــين يقولون إنّ الدافع وراء 
الحملة هو الخصومة السياسية للرجل 
مــــع عدد مــــن قــــادة الأحــــزاب الكبيرة، 

مســــتدلين علــــى ذلــــك بضلــــوع الكثير 
من السياســــيين العراقيين في الفســــاد 
دون أن يتعرّضــــوا لأي نــــوع من أنواع 

المحاسبة والعقاب.
ورغم الهــــزة الكبيرة التــــي أوقفت 
الصعود الســــريع للسياســــي الشــــاب، 
إلاّ أنّــــه بــــدا عصيا عن مغادرة المشــــهد 
المراقبــــون  تفاجــــأ  حيــــث  بســــهولة، 
بالنتائــــج الكبيرة التي حققها حزبه في 
الانتخابــــات المحليــــة التــــي أجريت في 

ديسمبر الماضي.
وتمكّــــن حــــزب تقــــدم الــــذي يقوده 
الحلبوســــي مــــن الحصول علــــى العدد 
الأكبر مــــن المقاعد فــــي العاصمة بغداد 
المحســــوبة تقليديا كمركز نفوذ رئيسي 
للتيارات السياســــية الشيعية. كما تقدم 
الحزب في محافظة الأنبار على حســــاب 

التكتلات السنية المنافسة له.
وتمثّــــل تلك النتائج ورقة مســــاومة 
مهمّة بيد الحلبوســــي يمكنه أن يحتفظ 
مــــن خلالها علــــى حدّ أدنى مــــن المكانة 

السياسية في انتظار استعادة توازنه.

المشهداني الأقرب لرئاسة البرلمان العراقي 

سلسلة المصالحات مظهر 

لمنظور براغماتي أخذ مكان 

سة 
ّ
السياسات المتحم

التي كانت السعودية قد 

سلكتها قبل سنوات



 طرابلــس - تتجـــه حكومـــة الوحـــدة 
الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا نحو 
رفع الدعم عن المحروقـــات، بهدف الحدّ 
من أنشطة التهريب واســـتنزاف المالية 
العامة، التي عمقت مشـــاكل الليبيين في 

الحصول على الوقود.
في المقابل، يـــرى مراقبون أن القرار 
من شـــأنه أن يهدد بإشعال الاحتجاجات 
الشـــعبية فـــي الشـــارع الليبـــي، الـــذي 
يعـــارض هذه الخطوة بســـبب الأوضاع 
بإيجاد  ويطالـــب  الصعبـــة،  المعيشـــية 

خطط بديلة عن إلغاء الدعم.
وقـــال الناطق باســـم حكومة الوحدة 
الوطنية المؤقتة محمد حمودة إن رئيس 
الحكومة عبدالحميـــد الدبيبة عازم على 
استبدال سياسة دعم المحروقات الحالية 
التي أســـهمت في زيادة التهريب وتعذر 
حصول المواطنيـــن على الوقود في عدة 
مناطق فـــي ليبيا، مضيفا أن السياســـة 
الجديدة تستهدف دعم المواطن مباشرة 

ومنع التهريب.
لوســـائل  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
إعلام محليـــة، الخميـــس، أن الموضوع 
قيد الدراســـة منـــذ عدة أشـــهر، وظهرت 
الآن ملامـــح البدائـــل مـــع تحديـــد الأثر 
الاقتصادي على الاقتصاد الكلي وأسعار 
السلع، متابعا أنه ”ستجرى استطلاعات 
رأي شـــعبية واســـعة فـــور الانتهاء من 

الدراسات وقبل اتخاذ القرار النهائي“.
وأضاف حمـــودة أن اللجنة المعنية 
بدراســـة هذا الملـــف تضـــم ممثلين عن 
عـــدة قطاعـــات ذات الاختصـــاص مثـــل 
شـــركة البريقة لتســـويق النفط والشركة 
العامة للكهرباء ومصرف ليبيا المركزي 
ووزارتـــي الماليـــة والاقتصـــاد وديوان 
المحاســـبة، لافتـــا إلى أن هـــذه الجهات 
تمتلك الخبـــرات والبيانات التي تمكنها 
مـــن دراســـة السياســـة الجديدة بشـــكل 

شامل.
كمـــا نبـــه إلـــى ”اســـتمرار الحملـــة 
ومكافحة  المهربين  لمكافحة  العســـكرية 
المســـتودعات والـــزوارق“ فـــي منطقـــة 
الســـاحل الغربـــي، متابعـــا ”وجدنـــا أن 
الحـــل الأمثـــل أن تخضـــع المحروقـــات 
لأســـعار السوق مثل أي سلعة أخرى، مع 
دعم المواطنين والفئات الهشـــة ببرامج 
حماية اجتماعية وبشـــكل مباشر لتلافي 

وقوع أضرار لهم“.
أعلنـــت   تصعيديـــة،  خطـــوة  وفـــي 
الحكومـــة الليبيـــة المكلفة مـــن مجلس 
النواب، الخميـــس، رفضها لقرار حكومة 
الدبيبـــة رفـــع الدعـــم عـــن المحروقات، 

محذرة إياها من تبعات هذا القرار.
وقالت الحكومة في بيان رســـمي لها 
إنها ستعمل على المضي قدما في تنفيذ 
الأحـــكام القضائيـــة ذات الصلة بتعيين 
حـــراس قضائييـــن علـــى أمـــوال النفط 

الليبـــي، مؤكدة أن مثل هـــذه القرارات لا 
تصدر إلا عن طريق الســـلطة التشريعية 
المنتخبة، التـــي لا يمكن منازعتها حقها 

في تمثيل الشعب الليبي.
وتابعـــت أن حكومـــة الدبيبة أهدرت 
المليـــارات دون أن تشـــيد مرفقا حيويا 
واحدا يجعل ليبيا تستغني عن استيراد 

المحروقات.
وشـــددت الحكومة علـــى أنه لا يمكن 
أن تمـــس الحقـــوق المكتســـبة للشـــعب 
الليبي إلا بقوانين وتشريعات صادرة من 
الســـلطة التشريعية في البلاد، مستغربة 
مـــن اختيار هـــذا التوقيت  لإعـــلان هذا 
القرار من قبل حكومة اســـتمرت لعامين 
للأمـــوال  مهـــدرة  للســـلطة  مغتصبـــة 
محدثة عجزا غير مســـبوق بحســـب كل 
التقارير المحاســـبية والرقابية والنقدية 
وأهـــدرت المئات من المليـــارات، مذكرة 
بـــأن البلاد الآن على عتبات شـــهر الخير 
والبركـــة ويتطلب الكثير من الاحتياجات 
التركيـــز  تســـتدعي  التـــي  الأساســـية 
والحرص على توفيرها وتخفيف العبء 
على المواطن وليس إصدار قرارات تفاقم 

معاناة المواطن.

والأربعاء، قال الدبيبة خلال اجتماع 
لجنة المحروقات، إنّ ”قرار الحكومة رفع 
الدعـــم عن المحروقات اتخـــذ، ولا رجعة 
فيه“، لكنّـــه لم يوضح تاريـــخ بدء تنفيذ 

هذا القرار أو الإجراء البديل عن ذلك.
كما أشار إلى أن المؤسسات الدولية 
والأجهـــزة  المركـــزي  ليبيـــا  ومصـــرف 
الرقابية حذرت من الاستمرار في الوضع 
الحالي، ملفتا إلى أن قيمة الدعم وصلت 

إلى 50 في المئة من دخل البلاد.
وتخسر ليبيا ما لا يقل عن 750 مليون 
دولار سنويا نتيجة أنشطة تهريب الوقود 
غير الشرعية، كما زادت مخصصات دعم 
الوقـــود في ليبيا لتتجاوز 12 مليار دولار 
في العـــام 2022، بزيادة قدرها 5 مليارات 

دولار مقارنة بالعام 2021.
الليبـــي  الجنـــوب  مـــدن  تـــزال  ولا 
تعاني شـــحّا في مادتي البنزين والغاز، 
رغم الكميـــات الكبيرة التـــي تخصصها 
الحكومـــة لتغطيـــة اســـتهلاك المنطقة، 
وذلك نتيجة عدم وصولها إلى مستحقيها 
وتهريبهـــا إلـــى دول الجـــوار أو بيعها 

بالسوق السوداء بأسعار مضاعفة.

 الجزائــر - أعلن زعيم جبهة المستقبل 
في الجزائـــر عبدالعزيـــز بلعيد عن عدم 
ترشـــحه لقيـــادة الحزب خـــلال الولاية 
القادمة، لينضاف بذلك إلى قادة حزبيين 
آخرين اختاروا الانســـحاب من المشهد، 
على غـــرار أبوالفضل بعجـــي من جبهة 
التحرير الوطني، وقبلهما زعيم التجمع 
الوطني الديمقراطي ومرشح الانتخابات 
الرئاســـية الأخيـــرة عزالديـــن ميهوبي، 
لتطـــرح بذلك حالة غير مســـبوقة يمتزج 
فيها خيـــار الزهد السياســـي مع افتقاد 
الساحة السياسية للجاذبية والمحفزات 
في ظل الغلق المنتهج من طرف السلطة.
وســـتعقد جبهة المستقبل في مطلع 
الأســـبوع القادم مؤتمرها الثالث، وسط 
تنافس مفتوح بين كوادرها على منصب 
الأمين العام، وذلك بعد إعلان مؤسســـها 
وأمينها العام المنتهية ولايته عبدالعزيز 
بلعيـــد عن عـــدم الترشـــح، علـــى عكس 
القيـــادات الحزبيـــة الأخـــرى التي ظلت 
متشـــبثة بمناصبها منذ نشـــأة أحزابها 
في مطلع تســـعينات القرن الماضي إلى 

غاية الآن.

وعبدالعزيز بلعيـــد هو أحد الوجوه 
السياســـية التـــي تدرجت فـــي مختلف 
الفعاليات النضاليـــة، بداية من الاتحاد 
الوطنـــي للطلبة الجزائرييـــن، ثم جبهة 
التحريـــر الوطني، قبـــل أن ينصرف عام 
2012 إلـــى تأســـيس جبهة المســـتقبل، 
التي خاض باسمها ســـباق الانتخابات 
الرئاســـية الأخيـــرة وغمـــار الانتخابات 
التشـــريعية، حيـــث صـــار حزبـــه القوة 
السياســـية الثالثة في البرلمان الحالي.

وجـــاء القرار في ســـياق توجـــه يقلص 

ســـطوة الطموح السياسي داخل الطبقة 
الحزبية في البلاد، حيث ســـبق أن أعلن 
الأميـــن العام الســـابق لجبهـــة التحرير 
الوطني أبوالفضل بعجي عن انســـحابه 
فـــي آخـــر المطاف مـــن ســـباق منصب 
الأميـــن العام، ونفس الشـــيء بالنســـبة 
إلـــى الأميـــن العـــام الســـابق للتجمـــع 
الوطني الديمقراطي ومرشح الانتخابات 
الرئاســـية الأخيـــرة عزالديـــن ميهوبي، 
الـــذي أعلـــن الانســـحاب مـــن المشـــهد 
الحزبي والتفرغ للشأن الأدبي والتأليف.
 وبعدما هيمن مـــا عرف بـ“الحركات 
علـــى عـــدد مـــن القوى  التصحيحيـــة“ 
السياســـية خـــلال الســـنوات الماضية، 
بإيعـــاز من مراكـــز قوة تتموقـــع خارج 
الأحزاب نفســـها، حيث دخل الكثير منها 
في حالة من عدم الاستقرار والانشقاقات، 
بات الانســـحاب الطوعي للقادة يشـــكل 
”موضـــة“ سياســـية تحمل فـــي طياتها 

دلالات مختلفة.
وباســـتثناء حزب التجمـــع من أجل 
الذي  المعارض،  والديمقراطيـــة  الثقافة 
عقـــد مؤتمـــره الأخير وســـط منافســـة 
صريحة أفرزت عثمان معزوز أمينا عاما 
خلفا لمحســـن بلعباس، فـــإن مؤتمرات 
الأحزاب الأخرى فصلت وفق إرادة البقاء 
فـــي المنصب، قبل أن تتدخل إرادة خفية 
لتغيير اتجاه البوصلة في آخر المطاف.

وكان إعـــلان أبوالفضل بعجي، الذي 
فصّل تحضيرات المؤتمر الحادي عشـــر 

لجبهـــة التحرير الوطنـــي بما يضمن له 
الاســـتمرار فـــي منصبه، عدم الترشـــح 
للمنصب مفاجئا في آخر لحظة، بدعوى 
”التـــداول علـــى مناصـــب المســـؤولية 

وتجديد دماء الحزب“.
غيـــر أن مصـــادر مطلعة أفـــادت بأن 
عدم رضى جهات فوقية في الســـلطة عن 
الرجـــل ضغط فـــي اتجاه عـــدم التجديد 
لـــه، نظرا لما ظهر من شـــكوك وعدم ثقة 
بينهما، وهو ما يوحي بأن السلطة التي 
عمـــدت طيلـــة الســـنوات الماضية على 
آلية الحـــركات التصحيحية والانقلابات 
البيضـــاء، باتت تقطع الطريق مباشـــرة 
عبـــر الإيعاز بعدم التقدم مجددا لمنصب 

المسؤولية.
ولا يستبعد متابعون للشأن الحزبي 
فـــي الجزائر أن يكون الغلق السياســـي 
المنتهج من طرف الســـلطة في السنوات 
الأخيـــرة، وتعمدها تغييـــب الرأي الآخر 
في كل من المشـــهد الحزبـــي والإعلامي 
والنقابي، قـــد دفعَا نخبًا سياســـية إلى 
إعلان الانســـحاب، حيث قـــرر العديد من 
والإعلاميين  والناشـــطين  السياســـيين 
الابتعاد عن الساحة في ظل غياب المناخ 

الطبيعي للتعبير والنشاط.
واشـــتكى القيادي السابق في حركة 
”حمـــس“ الإخوانيـــة عبدالـــرزاق مقري 

وزعيمة حـــزب العمال اليســـاري لويزة 
حنون من غياب فـــرص التعبير وهيمنة 
آليـــات تكميـــم الأفـــواه علـــى النخـــب 

الـــذي  الأمـــر  والإعلاميـــة،  السياســـية 
كرس حســـبهما حالة مـــن الأحادية غير 

المسبوقة في تاريخ البلاد.
ودعـــا حزب العمال فـــي أحد بياناته 
إلـــى ”ضـــرورة جعـــل العـــام 2024 عاما 
للانفتاح السياســـي، والسماح للمجتمع 
والمســـتويات  المواقـــع  مختلـــف  فـــي 
بالتعبيـــر عـــن نفســـه، مـــن أجـــل إفراز 
وشـــرعية  حقيقية  رئاســـية  انتخابـــات 
شـــعبية عاليـــة لمن ســـينزل فـــي قصر 

المرادية في ديسمبر المقبل“.
ونشـــر مقري على صفحته الرسمية 
في فيســـبوك صـــورة لصدور عـــدد من 
الصحف الجزائرية في اليوم التالي لما 
عرف بـ“خطاب الأمة“ لرئيس الجمهورية، 
وعلق باستغراب ”كأنها صحيفة واحدة 
وكأنـــه رئيس تحرير واحـــد“، في تلميح 
إلى التضييق السياسي والإعلامي الذي 

تمارسه السلطة.
وكان أميـــن عـــام التجمـــع الوطني 
الديمقراطي الســـابق والوزيـــر في عدة 
حكومات ومرشـــح الانتخابات الرئاسية 
الأخيـــرة، عزالديـــن ميهوبي، قـــد أعلن 
منـــذ أكثـــر مـــن عام عـــن انســـحابه من 
المســـؤوليات الحزبية ومن الممارســـة 
السياســـية، وتفرغـــه للنشـــاط الأدبـــي 
والتأليـــف، الأمـــر الـــذي خلّـــف علامات 
وخلفيـــات  أســـباب  حـــول  اســـتفهام 
الانســـحابات المتتاليـــة مـــن المشـــهد 

السياسي في البلاد.

خالد هدوي

العــــام  الاتحــــاد  أن  يبــــدو   - تونــس   
التونســــي للشــــغل (أكبر منظمــــة نقابية 
فــــي البلاد)، اهتدى أخيــــرا لبلورة موقف 
عقلانــــي وفهــــم أنــــه لا فائــــدة ترجى من 
مزيد التصعيد مع الســــلطة بعد إجراءات 
الرئيس قيس ســــعيد فــــي 25 يوليو 2021، 
وخصوصا بعد مرحلة من التوتّر شــــابت 

العلاقات بين الطرفين.
وتتجه قيادة المنظمــــة النقابية نحو 
الجنــــوح إلى التهدئة بعــــد أن أيقنت أنها 

مجبــــرة على الانحنــــاء للعاصفة والتأقلم 
مع وضع سياسي جديد، لا ينفي وجودها 
النقابي بقدر ما يحجّم دورها السياســــي 
الذي كانت تتمتع بــــه في عهد الحكومات 
السابقة، في إطار محاصصات حزبية بعد 

ثورة يناير 2011.
وحتــــى لا تتهــــم المنظمــــة بتجييش 
الوضع أو التســــبب فــــي اختلاق الأزمات 
وتحريــــك الاحتجاجــــات الشــــعبية تحت 
مسمى المطالب الاجتماعية، سارعت إلى 
إحكام التعامل مع الواقع من خلال السعي 
لإيجاد حلول سلمية، ومن ثمة النجاح في 

تقديم تنازلات قد تغير نظرة الســــلطة لها، 
فضلا عن تســــجيل نقاط سياسية وبلورة 

موقف يحظى باستحسان الجميع.
 وربما أدركت الأمانة العامة للاتحاد، 
أن المنظمــــة لا زالت تعانــــي من تداعيات 
”خيبة الأمل السياســــية“ لإجراءات سعيد 

التي وضعــــت حدا للتعامل مــــع المفهوم 
التقليــــدي للحيــــاة السياســــية (الأحزاب 
والمنظمات)، فضلا عن ارتدادات المؤتمر 
الأخير الذي أغضب بعض القيادات كانت 
تنتظر تكريس مبدأ التداول السلمي على 

القيادة.
وأكــــد الأمين العام المســــاعد للاتحاد 
التونســــي للشــــغل ســــامي الطاهري، أن 
”الحيــــاة داخــــل المنظمــــة متواصلة وقد 
اختار الاتحاد، في قراءة للواقع، التصرف 
بحكمــــة وإيجــــاد حلول ســــلمية لمختلف 
الإشــــكاليات في الظــــرف الصعــــب الذي 
تعيشه البلاد وتجنب التصرف بانفعالية 

والتصادمات“.
وقال في تصريح لإذاعة محلية، خلال 
إشرافه على هيئة إدارية جهوية بتطاوين 
(جنــــوب) ”إن ذلــــك لا يعنــــي التفريط في 
الانتهــــاكات،  عــــن  والصمــــت  الحقــــوق 
والدليل أن العديــــد من القطاعات تواصل 
نضالها بتنفيذ الإضرابات والاعتصامات 
تواصــــل  إلــــى  بالإضافــــة  والتحــــركات، 
الثقافية والسياسية والتكوينية  الأنشطة 

والمؤتمرات“ . 

ولفــــت الطاهري إلى أنــــه ”في صورة 
تواصل الوضع على ماهو عليه الآن وعدم 
الإســــراع في تنظيم الحــــوار الاجتماعي، 
من المنتظر حدوث انفجار اجتماعي غير 

متوقع لا يمكن السيطرة عليه“.
ويقــــول مراقبون إن تغييــــر ”التكتيك 
الطارئ على منهجية المنظمة  السياسي“ 
النقابيــــة فــــي التعامل مع المســــتجدات، 
فــــرض مراجعــــة الجانب الاتصالــــي لها، 
فبعد أن كانت تسارع لاستغلال كل الفرص 
للتصادم مع الســــلطة، هاهي تنتصر الآن 
إلــــى خطاب ”متّــــزن“ و“موضوعي“ يعلي 

المصلحة العامة.
 ويضيفــــون، أنــــه أصبــــح لزاما على 
الاتحاد شأنه شــــأن بقية مكوّنات الطبقة 
السياســــية المعارضــــة فــــي تونــــس، أن 
يســــتوعب أنه جُــــرّد من دوره السياســــي 
الســــابق، وبات عليه التأقلم تدريجيا مع 
الوضعية الجديــــدة المقتصرة على الدور 

النقابي.
وأفــــاد الباحث في العلوم السياســــية 
محمد العربي العياري، أن ”موقف الاتحاد 
طبيعي جــــدا وعقلاني في الوقت الحالي، 
والســــلطة تهاجم كل تحرك نقابي، ويبدو 
أن المركزية النقابية ومن زاوية سياســــية 
أيقنت أنه لا بدّ من الانحناء للعاصفة دون 

الاصطدام بالسلطة“.
وأضاف لـ“العرب“، ”المنظمة النقابية 
حاولــــت فــــي عديــــد المــــرات التصعيــــد 

لتحقيــــق أهدافها حتى تأخذها الســــلطة 
بعيــــن الاعتبار، لكن جوبهت تلك المطالب 

بتعنّت السلطة“.
 وأشــــار العيــــاري إلــــى أن ”المركزية 
النقابيــــة لا تريــــد أن تتــــورط فــــي تحرك 
احتجاجــــي واســــع يعــــود بالوبــــال على 
عموم التونسيين، ولا تريد أن تتحمل وزر 

الناس سياسيا“.

وكثيرا ما ســــعى اتحاد الشــــغل، إلى 
منــــاورة الســــلطة سياســــيا، مــــن خــــلال 
المراهنــــة علــــى احتجاجــــات النقابــــات، 
أهمهــــا فــــي قطاعــــات التعليــــم والنقــــل 
وغيرهمــــا، حتى يثبت الوجــــود الهيكلي 

والسياسي للمنظمة.
وقــــال الكاتــــب والمحلــــل السياســــي 
مــــراد علالة أنــــه ”يمكن اعتبــــار تصريح 
سامي الطاهري إيجابيا في إطار التفاعل 

الإيجابي مع ما أتاه رئيس الحكومة أحمد 
الحشــــاني الذي هنأ الأميــــن العام بحلول 
الســــنة الإدارية الجديدة وتجديد منشور 

الاقتطاعات في منشآت القطاع العام“.
أن ”داخل  وأكد في تصريح لـ“العرب“ 
المنظمة موازين قوى لا تســــمح بمواجهة 
الســــلطة في الوقــــت الحالــــي، لأن جراح 
المنظمــــة لا زالــــت تنــــزف بعــــد المؤتمر 
الأخير، وهــــذا الموقف مهم جــــدا للمناخ 

العام الذي تمر به البلاد“.
ولفــــت مراد علالــــة إلــــى أن ”الاتحاد 
سيبقى سياســــيا في مربع التأييد لمسار 
25 يوليــــو 2021، كمــــا قــــد تقــــدم القيادة 
الحالية تنازلات لتأسيس حوار اجتماعي، 
كما أدركت أن التصعيد مع السلطة لم يعد 

مجديا، وهذا موقف براغماتي“.
اتصالا  أجــــري  الماضي،  والأســــبوع 
هاتفيــــا بيــــن رئيــــس الحكومــــة أحمــــد 
الحشــــاني والأميــــن العام للاتحــــاد نور 
الديــــن الطبوبي، وتبادل الطرفان التهاني 

بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة.
ضــــرورة  بخصــــوص  تحدثــــا  كمــــا 
وتنقية  الاجتماعــــي  الحــــوار  اســــتئناف 
مناخات العمل، حسب ما أعلنت المنظمة 

النقابية عبر موقعها الإخباري.
وتطــــرق الطرفان إلى ملفــــات التربية 
والتعليــــم ومــــا تشــــهده من تعثــــرات من 
شــــأنها تعميــــق أزمــــة التعليــــم وتعطيل 

مساراته.
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ر للنشاط الحزبي
ّ
مناخ سياسي منف

إكراهات المرحلة فرضت تغيير طرق التعامل

انسحاب سياسيين من المشهد الجزائري: 

زهد سياسي أم استسلام لخيارات السلطة

اتحاد الشغل التونسي يجنح إلى هدوء نقابي مع السلطة بعد فترة من التصعيد

الغلق السياسي يدفع ناشطين حزبيين وإعلاميين إلى الابتعاد عن المشهد

سامي الطاهري: الاتحاد اختار التصرف بحكمة وإيجاد حلول سلمية للإشكاليات

مــــــن غير المســــــتبعد أن يكون الغلق 
السياســــــي الذي تعتمده الســــــلطة 
الجزائرية بقيادة الرئيس عبدالمجيد 
ــــــرة،  ــــــون فــــــي الســــــنوات الأخي تب
وتعمدها تغييب الأنشــــــطة الحزبية 
نخــــــب  إعــــــلان  وراء  ــــــة،  والنقابي
سياسية انسحابها من المشهد، بعد 
أن قررت وجوه سياســــــية وإعلامية 

الابتعاد عن الساحة.

بعد هيمنة الحركات 

التصحيحية على عدد من 

القوى السياسية بات 

الانسحاب الطوعي للقادة 

ل {موضة} سياسية
ّ

يشك

الحكومة الموازية في شرق 

ليبيا اعتبرت أن حكومة 

عبدالحميد الدبيبة أهدرت 

المليارات دون أن تشيد 

مرفقا حيويا واحدا

حكومة الدبيبة 
تستعد لرفع الدعم 

عن الوقود

م 
ّ

قيادة الاتحاد قد تقد

تنازلات لتأسيس 

حوار اجتماعي

مراد علالة

الاتحاد ينحني للعاصفة 

دون التصادم مع 

السلطة

محمد العربي العياري



 تونــس - صـــدر حكم بالســـجن ســـتة 
أشـــهر مع وقف التنفيذ في حق الصحافي 
التونسي المســـتقل زياد الهاني (59 عاما) 
قبل أن يُطلق ســـراحه مســـاء الأربعاء، مع 
تواصل الجدل حول المسار الحالي لملاحقة 

الصحافيين في تونس.
وكان القضاء التونســـي قد أصدر في 
الأول مـــن ينايـــر، مذكرة توقيـــف في حق 
الهانـــي بعدما انتقد وزيرة التجارة كلثوم 

بن رجب في برنامج إذاعي له.
ووُجّهـــت له تهمة ”تعمّد الإســـاءة إلى 
الغيـــر أو إزعـــاج راحتهم عبر الشـــبكات 
العموميـــة للاتصـــالات“، حســـبما أعلنت 
نقابة الصحافيين التونســـيين التي نددت 
بالقـــرار واعتبرتـــه ”انحرافًـــا خطـــرًا في 

محاولة يائسة لإخراس صوت ناقد“.
الصـــادر  الحكـــم  الهانـــي  ووصـــف 
ضـــده بـ“الفضيحة“، وقـــال إن الحكم كان 
”فضيحة واســـتهدافا لشخصه ومحاصرة 

لصوت حر“.
وبرز الهاني منذ مشـــاركته في الثورة 
التونسية التي أطاحت نظام الرئيس زين 
العابدين بـــن علي في ينايـــر 2011 والتي 
أطلقت شـــرارة الربيع العربـــي في جميع 

أنحاء المنطقة.
الصحافيـــين  عشـــرات  وتظاهـــر 
الأربعاء،  حقوقيون  وناشطون  التونسيين 
أمام مقر المحكمة بالعاصمة تونس قبل أن 

يُطلق ســـراح الهانـــي ورفعوا لافتات كتب 
و“الصحافة  عليها ”الحرية لزياد الهاني“ 

ليست جريمة“.

واعتبـــرت الباحثة فـــي منظمة العفو 
الدوليـــة بمكتب تونس فـــداء الهمامي أن 
”حرية التعبير مكســـب حصل عليه الشعب 

التونســـي إثر ثورة 2011 واليوم نخسرها 
شيئا فشـــيئا“. وســـبق لمنظمات حقوقية 
الحريّات في  أن انتقـــدت مرارا ”تراجـــع“ 
تونـــس. وأعـــرب مفـــوض الأمم المتحـــدة 
السامي لحقوق الإنســـان فولكر تورك في 
يونيـــو عن ”قلقه العميـــق“ إزاء انتهاكات 
الحريـــات فـــي تونـــس، خصوصـــا حرية 

الصحافة.
لكن الرئيس قيس سعيد، يؤكد تمسكه 
بحريـــة التعبيـــر والإعلام، مشـــترطا بأن 
يكون ذلك مســـبوقا بـ“حرية التفكير“ التي 

تحافظ على الدولة ومؤسساتها.

وأكـــد فـــي تصريحـــات ســـابقة على 
تمســـكه بحريـــة التعبيـــر وحرصـــه على 
أن يكـــون الإعلام حرا خاصـــة وأن تونس 
لديهـــا نصوص متعلقـــة بحرية الصحافة 
منذ أكتوبر 1884. وشـــدّد علـــى أن ”الفكر 
الوطني هو الذي يســـعى إلى الحفاظ على 
الدولة وعلى مؤسســـاتها ويعمل أن تكون 

الصحافة أداة للتعبير“. 
وأشار الرئيس التونســـي إلى أنه ”لا 
مجال لفرض قيود علـــى الصحافة والأهم 
هو أن يتحمل كل طرف مسؤوليته في هذا 

الظرف الذي تعيشه تونس“.
وأعـــرب العياشـــي الهمامـــي محامي 
زياد الهاني ”هناك خلفية لتدجين القضاء 
وتطويع القوانين وضرب الأصوات الحرة 
وعزلهـــا عن محيطهـــا… نعتبـــر لا وجود 
لجريمـــة، الصحافي أعطى رأيه“. وأضاف 
أنـــه وفي حـــال ارتكب صحافيـــون جرائم 
فيتعـــين ملاحقتهم عبـــر القوانين المنظمة 
للقطـــاع، وهي تتضمـــن عقوبـــات مالية. 
ويمكـــن للهاني الطعن فـــي الحكم الصادر 

ضده في مدة لا تتجاوز 10 أيام.
وأصدرت الســـلطة الانتقالية في 2011 
بعـــد الثورة، مرســـومي 115 و116 لتنظيم 
قطاع الصحافة. لكن صحافيين ومنظمات 
تتهـــم  الصحافيـــين،  نقابـــة  بينهـــا  مـــن 
الحكومات المتواترة، بالتغاضي عن تفعيل 

المرسومين.

ميديا 
أونلاين

قيس سعيد يؤكد تمسكه 

بحرية التعبير والإعلام، 

مشترطا بأن يكون ذلك 

{حرية التفكير}  مسبوقا بـ

التي تحافظ على الدولة

الجمعة 2024/01/12

5السنة 46 العدد 13008

 الكويــت - لوحـــت النائبـــة الوحيدة 
بوشـــهري  جنـــان  الكويتـــي  بالبرلمـــان 
عبدالرحمن  الإعـــلام  وزير  باســـتجواب 
المطيـــري حـــال عودتـــه إلـــى الحكومة 
المرتقبـــة، إن لم يصحـــح خطأ ”الجريمة 
التـــي ارتكبتهـــا وزارتـــه،  السياســـية“ 
والمتمثل في تهديد منصة عالمية باللجوء 
إلى مجلس التعـــاون الخليجي من أجل 
وقف عرض مسلسل سياسي، في إشارة 
إلى مسلسل ”الجابرية الرحلة 422“ الذي 
أثار وقفه على منصة شاهد جدلا واسعا.
وقالت بوشـــهري عبر حســـابها في 
منصة إكـــس إن ”تهديـــد وزارة الإعلام 
الكويتيـــة لمنصـــة عالمية باللجـــوء إلى 
مجلـــس التعـــاون لوقـــف عـــرض أحد 
المسلســـلات السياســـية هـــو تقويـــض 
للنظـــام الدســـتوري واســـتعانة بـــدول 
الحريات  علـــى  للانقضـــاض  خارجيـــة 
الكويتية“. واعتبرت أن ”الوزارة ارتكبت 
جريمـــة سياســـية تـــوازي بخطورتهـــا 
جرائـــم أمن الدولة، وعلـــى وزير الإعلام 
تصحيـــح الخطـــأ فـــورا واتخـــاذ كافة 
الإجـــراءات القانونية تجـــاه هذا الفعل 
أو ســـيقدم اســـتجوابه حال عودته إلى 
الحكومـــة“. وأضافـــت ”أقـــول للوزير لا 
تُعيـــد خطأ إصدار بيـــان نفي كما فعلت 

بقانون مشروع الإعلام“.

وفـــي مـــارس عبّـــرت وزارة الإعلام 
في بيان لها عن اســـتيائها من مسلسل 
”الجابريـــة الرحلـــة 422“، والـــذي جرى 
خلالـــه ”التطـــرق إلـــى رمـــوز الدولـــة 
ومواطنيها“، مبينة أن مثل هذه الأعمال 
”مرفوضة شكلا ومضمونا“. وتم إيقاف 
عـــرض المسلســـل على منصة ”شـــاهد“ 
الســـعودية، وهي الخطوة التي سارعت 
وزارة الإعلام الكويتية إلى الإشادة بها.

قد بدأت في عرض  وكانت ”شـــاهد“ 
المسلســـل الخليجي قبـــل أن تقرر حذفه 
مـــن قوائمها، بعـــد أن أثار جـــدلا كبيرا 
بـــين الكويتيين عبـــر مواقـــع التواصل 
للعمـــل  اتهامـــات  مـــع  الاجتماعـــي، 

بـ“التعدي على رموز الدولة“.
إلــــى  ”الجابريــــة“  أحــــداث  وتعــــود 
الخامــــس مــــن أبريــــل مــــن العــــام 1988، 
عندما أقدم مســــلحون على خطف طائرة 
تابعة لشــــركة الخطوط الجوية الكويتية، 
أثنــــاء قدومها من بانكــــوك إلى العاصمة 

الكويت قبــــل أن تغير وجهتها إلى مدينة 
مشــــهد بإيــــران ثــــم قبــــرص فالجزائــــر. 
وطالب الخاطفون وقتها بإطلاق ســــراح 
17 مدانــــا، حكــــم على بعضهــــم بالإعدام، 
بسبب مشاركتهم أو إشرافهم على تنفيذ 
هجمــــات إرهابيــــة اســــتهدفت ســــفارتي 
الولايات المتحدة وفرنســــا في الكويت في 

العام 1983.
واستمر اختطاف الطائرة التي كان 
على متنها 113 راكبا من ضمنهم الطاقم 
الجوي مدة 16 يوما، وجرى خلالها قتل 
اثنـــين مـــن الرهائن يحملان الجنســـية 

الكويتية.
وأعادت تغريدة بوشـــهري الانقسام 
بـــين المتابعـــين حـــول إيقاف المسلســـل 
بين من رأى أنه يعود لأســـباب واضحة 
وصريحة، وتتمثل فـــي ”عدم أخذ الإذن 
لتجسيد رموز دولة الكويت وظهورهم“، 
بالإضافـــة إلـــى تناوله لأحـــداث صنفت 
إرهابيـــة وتتنـــاول مضامين سياســـية 
وطائفيـــة، وقال أصحـــاب وجهة النظر 
هـــذه إن المعالجـــة الدراميـــة للأحـــداث 
لـــم تظهـــر الواقـــع الحقيقـــي، كمـــا أن 
تشخيص بعض الأدوار أدى إلى استياء 
كبيـــر ســـواء مـــن طـــرف الجمهـــور أو 

الدولة.
وجاء في تعليق:

ورأى آخر:

ورأت فئة أخرى أنه لا يجب الإيقاف 
والمنع والحجب للمسلســـلات والأعمال 
الدراميـــة والفنيـــة مهما كانـــت خاصة 
عندمـــا يتعلق الأمر بعمـــل ليس إنتاجا 
كويتيـــا وطنيـــا، فالحجج التي ســـاقها 
البعـــض لإيقاف عرض المسلســـل وعدم 
جواز تجســـيد شـــخصية الأميـــر وولي 
العهـــد لا تعد الســـبب الحقيقي للحملة 
التـــي شـــنها البعـــض مطالبـــين فيهـــا 

بإيقاف بث المسلسل.
وأضاف الرافضون لوقف المسلســـل 
أنه نجح في لفت انتبـــاه العالم لجرائم 
التنظيمات المذهبية والدينية التي تعمل 
على تهديد أمن الدول والشعوب وحادثة 

الطائرة الجابرية أكبر مثال لذلك، وجاء 
في تعليق:

وتضامن آخر:

وهناك مـــن اعتبـــر أن الضجة التي 
أثيـــرت أكبر مما يجب وأن المسلســـل لا 
يستحق كل هذا الجدل، وجاء في تعليق:

وفي نفس الأســــبوع من شــــهر مارس 
الماضي، تقرر وقف مسلســــل آخر يتناول 
المجتمع الكويتي من منصة للبث المباشر، 
بدعــــوى أنــــه أيضــــا يســــيء إلــــى البلد 
ورموزه، ما يثير التســــاؤلات بشأن حدود 

حرية التعبير في البلد الخليجي.
وكان المطيــــري قد أعلــــن إحالة طاقم 
إلى  عمل مسلســــل ”الســــجين النصــــاب“ 
النيابة العامة، وذلك بعد اعتراض عدد من 
نشــــطاء مواقع التواصل الاجتماعي على 
العمل الدرامي، متهمينه بـ“تشويه صورة 

المرأة والمجتمع والإساءة لرموز الدولة“.
ومسلسل ”السجين النصاب“، بحسب 
القائمين عليه، مأخــــوذ عن قصة حقيقية، 
وتروي أحداثه قصة نصاب شديد الذكاء، 
ويمتلك مهــــارات عديدة في الاحتيال على 
ضحاياه من المشــــاهير ورجــــال الأعمال، 
وينجــــح فــــي تكويــــن فريق يســــاعده في 
عمليات النصب، فتســــعى قوات الشــــرطة 
بالاستعانة بأستاذ جامعي ليساعدها في 

القبض عليه.
وكانت محكمة الاســــتئناف قد شددت 
فــــي العــــام 2021 عقوبــــة الحبس المشــــدد 
علــــى ”الســــجين النصاب“ الــــذي لم يجر 
الكشــــف عن هويته، من 4 ســــنوات إلى 10 
أعوام، بعد أن تمت إدانته في العام 2019. 
وقضــــت المحكمة بإلزامــــه رد 13.2 مليون 
دولار، وســــجن 7 متهمين آخرين شــــركاء 
معــــه فــــي الجريمــــة بســــنوات متفاوتة. 
وأرجع البعض أســــباب منعه إلى إشارته 
شــــبه المباشــــرة إلى الشــــخوص المعنية 
(الضحايــــا) وأيضــــا إلى المشــــاركين في 

عملية النصب.
الإنتــــاج  شــــركات  ناشــــطون  ودعــــا 
الكويتية إلى أن تتولى زمام إنتاج أعمال 
فنيــــة تعبر بــــكل حريــــة وديمقراطية عن 
الحراك السياســــي والفكري والثقافي في 

البلاد بكل حيادية واحترافية.

 غــزة - رد الجيـــش الإســـرائيلي على 
الإدانـــات الواســـعة لقتـــل الصحافيـــين 
ـــان في قناة  في غـــزة، وآخرهم الصحافيَّ
الجزيرة اللذين قُتـــلا الأحد بغارة جوية 
اســـتهدفت ســـيارتهما، باتهامهما أنهما 
كانا ”عنصرين إرهابيّين“ ينتمي أحدهما 
لحركة حماس والآخر للجهاد الإسلامي، 
 للتنصل من المسؤولية حيث وصل الملف 
إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق 

في جرائم محتملة بحق الصحافيين.
وقُتـــل الصحافيـــان الشـــابان حمزة 
الدحدوح ومصطفى ثريـــا أثناء أدائهما 
مهمّـــة صحفية لحســـاب قنـــاة الجزيرة 
القطرية، مـــا أثار تنديدا دوليا واســـعا، 
وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية 
لحقوق الإنسان الاثنين عن ”قلقها الكبير“ 
للصحافيين  المرتفعـــة“  ”الحصيلـــة  إزاء 

الفلسطينيين الذين قتلوا في قطاع غزة.
وينظر إلى المزاعم الإســــرائيلية التي 
أوردتهــــا بخصوص انتمــــاء الصحافيين 
لمنظمة إرهابية، أنها مجرد محاولة لتبرير 
استهدافها المتكرر للصحافيين، حيث قال 
الجيش الإسرائيلي الأربعاء في بيان ”قبل 
الغارة، كان الاثنان يســــيّران طائرات دون 
طيّار بطريقة شــــكّلت خطراً على قواتنا“. 
وردّاً على ســــؤال لوكالة فرانس برس عن 
نوع الطائرات المسيّرة التي كان القتيلان 
يســــتخدمانها وطبيعــــة التهديــــد الــــذي 
شــــكّلاه على القوات الإســــرائيلية العاملة 
فــــي القطاع، قال الجيش الإســــرائيلي إنّه 

بصدد ”التحقّق“ من هذه النقطة.
إنّ  الإســـرائيلي  الجيـــش  وأضـــاف 
”حمـــزة الدحـــدوح ومصطفى ثريـــا كانا 

ينتميان إلى تنظيمـــات إرهابية“. وتابع 
البيان أنّ ”الاستخبارات العسكرية أكّدت 
أنّ القتيلين عضوان في منظمات إرهابية 
متمركزة في غزة ومتورّطان بشـــكل نشط 

في هجمات ضدّ القوات الإسرائيلية“.
وقُتل الشـــابان بصاروخين استهدفا 
ســـيارتهما في أحد شـــوارع مدينة رفح 
في جنوب القطاع، بحســـب شهود عيان. 

وأصيب صحافي ثالث والسائق.
ومصطفـــى ثريا كان شـــاباً ثلاثينياً 
يعمـــل صحافياً مســـتقلاً وقد تعاون منذ 
2019 مـــع وكالة فرانس بـــرس وكذلك مع 
وســـائل إعـــلام دولية أخـــرى. أما حمزة 
الدحدوح فهو ابـــن وائل الدحدوح، مدير 
مكتـــب الجزيرة فـــي غزة الذي ســـبق له 
وأن فقد في هـــذه الحرب زوجته وولدين 
آخرين في قصف طالهم في نهاية أكتوبر. 
وكذلك، قُتل اثنان من أبناء أخيه في غارة 

جوية هذا الأسبوع.
وأرفـــق الجيـــش الإســـرائيلي بيانه 
بصـــورة لوثيقـــة قـــال إنّها صـــادرة عن 
ســـرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة 
الجهاد الإســـلامي، يرد فيها اســـم حمزة 
الدحـــدوح على أنـــه ”عنصر فـــي مجال 

الهندسة الإلكترونية“.
وأضاف البيان أنّ ”المســــتندات تشير 
إلــــى تولّي الدحدوح ســــابقاً وظيفة نائب 
قائد فصيل في كتيبة الزيتون لدى الجهاد 

الإســــلامي وإلــــى توليه وظيفة مســــؤول 
إقليمي لــــدى الوحــــدة الصاروخية“. أما 
مصطفــــى ثريــــا فقال البيــــان إنّــــه ”أحد 

عناصر حماس في لواء مدينة غزة“.
وأوضح الجيــــش في بيانه أنّ ”وثيقة 
تمّ العثور عليها فــــي القطاع خلال القتال 
ِتشير إلى الهيكل التنظيمي لعناصر كتيبة 
القادسية التابعة لحماس، حيث يُذكر اسم 
مصطفــــى ثريا إلــــى جانــــب وظيفته لدى 

المنظمة وهي نائب قائد خلية“.
الصحافيَّين  وأقربــــاء  حمــــاس  ونفت 
فــــي قنــــاة الجزيــــرة، اتهامــــات الجيــــش 
بأنهمــــا  وصفهمــــا  الــــذي  الإســــرائيلي 

”عنصران إرهابيان“.

وقــــال وائل الدحــــدوح، مديــــر مكتب 
الجزيــــرة فــــي غزة ووالــــد حمــــزة، ”هذه 
فبركات واضحــــة ومحــــاولات للدفاع عن 

النفس وتبرير ما يجري“.
وأضــــاف أن ”اســــتهداف الصحافيين 
رتب ضغوطا كبيرة على إســــرائيل وعلى 
الإدارة الأميركية، لذلك يريدون حرفها إلى 

مسار آخر ويختلقون الذرائع“.
كذلــــك صــــرح محمــــد ثريــــا ابــــن عم 
الصحافــــي الآخر مصطفى ثريا ”ما يقوله 
الاحتلال محض اتهامات كاذبة“. وأضاف 
أن مصطفــــى ثريــــا الــــذي كان يتعاون مع 
وســــائل إعلام دولية عدة من بينها وكالة 
فرانــــس بــــرس ”كان يعمل فــــي الصحافة 
كمصور تلفزيونــــي وفوتوغرافي منذ عدة 
و“هو  ســــنوات ولديــــه درون للتصويــــر“ 
معروف بين الصحافيــــين بعمله المهني“.

وأكد أن ”لا علاقة له بالتنظيمات“. 

الأميركي  ووصف وزيـــر الخارجية 
أنتوني بلينكن مقتل هذين الصحافيين 
بأنّه ”مأســـاة لا يمكن تصوّرها“. وقال 
الناطق باســـم البيـــت الأبيض الأربعاء 
في واشـــنطن ”يحق لهم (الصحافيون) 
أن يتواجدوا لتغطية هذا النزاع ونريد 
أن يحتـــرم وجودهم بالكامل“. وأضاف 
”يجـــب عـــدم اســـتهداف الصحافيين“ 
مـــن دون أن يعلـــق بالتحديد على كلام 
الجيش الإسرائيلي الأخير حول حمزة 

الدحدوح ومصطفى ثريا.
وقالـــت المحكمة الجنائيـــة الدولية 
الثلاثـــاء إنها تحقق في جرائم محتملة 
بحق صحافيين في الحرب بين إسرائيل 
وحركـــة حمـــاس في غـــزة حيـــث قُتل 

العشرات من المراسلين.
وكانت منظمة مراســـلون بلا حدود 
قـــد أعلنت فـــي نوفمبـــر أنهـــا تقدّمت 
بشـــكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية 
ومقرهـــا فـــي لاهـــاي، تحدّثـــت فيهـــا 
عـــن جرائـــم حرب علـــى خلفيـــة مقتل 
الإعلامية  تغطيتهـــم  خـــلال  صحافيين 
للنزاع. وأعلنت المنظمة غير الحكومية 
الاثنـــين أن ”مكتب المدعـــي العام كريم 
خـــان أكـــد للمنظمـــة أن تحقيـــق هذه 
الهيئة بشأن فلسطين يشمل جرائم ضد 

صحافيين“.
وأكّـــدت المحكمـــة صحّة مـــا أعلنته 
المنظمـــة، وقالـــت إن ”تحقيـــق مكتـــب 
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 
في الأوضاع في فلسطين يعنى بجرائم 
مرتكبة ضمن اختصـــاص المحكمة منذ 

13 يونيو 2014“.
ومنذ اندلاع الحرب قبل ثلاثة أشهر، 
قتل 79 شخصا على الأقل بين صحافيين 
وإعلاميين، غالبيتهم من الفلسطينيين، 
وفق لجنة حمايـــة الصحافيين ومقرّها 

نيويورك.
وقالت فلورنسيا ســـوتو من مكتب 
المتحـــدث باســـم الأمم المتحـــدة الاثنين 
إن ”عـــدد الصحافيـــين الذيـــن قتلتهم 

إسرائيل في قطاع غزة مرتفع للغاية“.

مسار آخر

المزاعم الإسرائيلية 

بخصوص انتماء صحافيين 

لمنظمة إرهابية ينظر 

إليها كتبرير استهدافها 

المتكرر للمراسلين في غزة

تغريدة النائبة بوشهري 

تعيد الانقسام بين 

الناشطين حول صحة قرار 

إيقاف المسلسل على 

منصة شاهد السعودية

إسرائيل تتملص من تصفية مراسل 

الجزيرة وتقدم رواية اتهامات

هل أظهر الواقع

تهديد برلماني بمحاسبة 

وزير الإعلام الكويتي لوقف 

مسلسل سياسي
بوشهري تعتبر تهديد وزارة الإعلام لمنصة عالمية 

{جريمة سياسية} توازي جرائم أمن الدولة

ــــــرت نائبة كويتية أن تهديد وزارة الإعلام الكويتية لمنصة عالمية باللجوء  اعتب
إلى مجلس التعاون لوقف عرض أحد المسلســــــلات السياسية هو تقويض 
للنظام الدســــــتوري واســــــتعانة بدول خارجية للانقضــــــاض على الحريات 

الكويتية، معيدة الجدل حول حرية التعبير في الكويت.

الإفراج عن صحافي تونسي بعد حكم 

بالسجن مع وقف التنفيذ
@alialbossiri1

ــــــا أقولها لك يحــــــق للمؤلف أن  إعلامي
يســــــقط إســــــقاطات في النص أما أن 
ــــــى قضية  ــــــلمح تلميحــــــا واضحا إل ي
ويمثل دورا لأمير دولة ســــــابق بشكل 
ــــــة طلبه، وكان  خاطــــــئ فهذا حق للدول
مفترض أخــــــذ الإذن من الوزارة كون 
الشــــــخصية اعتبارية وتمثل جزءا من 
تاريخ دولة الكويت، والأمر جدا عادي 

لا يحتاج تشنيعة وتجريمة.

@mdalkldi1918
التعسف وكبت حرية الرأي المكفولة في 
الدستور ثم اللجوء إلى جهات خارجية 
لمحاربة حريات مواطنين بالفعل تصرف 
غير مسؤول، ويكفي تدمير لكل إبداع! 
ــــــر بالتراجع عنه لأن د.  فنصيحة للوزي
جنان إذا قالت فعلت وهي قلعة الدفاع 

عن حريات الشعب في البرلمان.

@HasanSo22551929
طيب شــــــنو المشكلة أن الدول تعترض 
ــــــى أي مسلســــــل يمــــــس الوحــــــدة  عل
الوطنية أو القيم والثوابت الإسلامية.

@lbeh8888
بدال ما نشــــــوف دعم للمسلســــــلات 
ــــــة مع الأســــــف وزارة الإعلام  الكويتي

تستذبح أنه توقفهم!

@Einstei12339833
المسلســــــل لم يتم منعــــــه وهذي دعاية 
منهم مو أكثر، المسلســــــل لا يستحق 

المنع أبدا وعادي جدا جدا.
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 القاهــرة - تلوح في الأفـــق، بعد أكثر 
من ثلاثة أشـــهر من الحرب الإســـرائيلية 
علـــى قطاع غزة، نتيجة مشـــابهة لما جرى 
في أفغانستان منذ أكثر من عقدين، عندما 
انهار تنظيم القاعدة عقب تفســـخ ســـلطة 

طالبان وقتل كبار قادته.
وتـــوزع الفارون مع العديـــد من أفراد 
أســـرة قائد التنظيم أســـامة بـــن لادن بين 
باكســـتان وإيـــران، وبعدها فقـــد القاعدة 

قدرته على تنفيذ هجمات في الخارج.
وأوقـــع فهم قـــادة حمـــاس والقاعدة 
البســـيط للعلاقات الدولية في سوء تقدير 
عواقب أهـــم هجومين في تاريـــخ كليهما، 
حيـــث لم يتوقع بن لادن خـــوض الولايات 
المتحدة حربا ردا على تفجيرات ســـبتمبر 
2001، ولـــم يتوقـــع يحيى الســـنوار، قائد 
حمـــاس فـــي غـــزة، بعـــد عمليـــة طوفان 
الأقصى في الســـابع مـــن أكتوبر الماضي، 
انخـــراط الولايات المتحدة فـــي حرب غزة 
وماديـــا  عســـكريا  إســـرائيل  ومســـاندة 
عُـــرف  مـــا  فاعليـــة  وإبطـــال  وسياســـيا 

بوحدة الساحات.
وأســـس بـــن لادن خطته علـــى تصور 
وهمـــي مترقبًـــا خـــروج الأميركيـــين إلى 
الشـــوارع مطالبين حكومتهم بالانسحاب 
مـــن الـــدول ذات الأغلبية المســـلمة وراهن 
على انضمام الملايين من المسلمين لحركته 
حول العالم، وبنى الســـنوار وقادة حماس 
هجومهم علـــى تصور مشـــابه، أقرب إلى 
الأمنيـــات مـــن كونـــه خطة إســـتراتيجية 

محكمة.
وبـــدا الهجومان الأعنف ضد الولايات 
المتحـــدة وإســـرائيل بهـــدف التخلص من 
النظـــام الدولي المعاصـــر القائم على دول 
قومية لتحل مكانه سلطة الأمة الإسلامية، 
عبر توجيه ضربة حاسمة لواشنطن (وفق 
تصور القاعدة) وإنهاء احتلال إســـرائيل 
للأرض الفلسطينية التاريخية وفرض أمر 
واقع لقلب المعادلات (وفق تصور حماس)، 
وهومـــا ارتد علـــى الحركتـــين، وتبين أن 
هجـــوم الســـابع مـــن أكتوبر مثـــل هجوم 

الحادي عشر من سبتمبر باهظ الثمن.

تشابه المآلات

يرجع الســـبب الرئيســـي في تشـــابه 
المـــآلات إلـــى أن العملـــين اعتمـــدا علـــى 
رهانات فاشـــلة، فلم تنفجـــر حملة العنف 
الممنهـــج التـــي توقعهـــا تنظيـــم القاعدة 
لتمكـــين الجهاديين من مواجهـــة الأنظمة 
الاســـتبدادية بلا دعـــم أميركي لهـــا، ولم 
تؤازر فصائل محـــور المقاومة حماس في 
الوقت المناســـب قبل أن تفيق إسرائيل من 

صدمة الهجوم المباغت.
ولا تنقضي أوجه التشـــابه مع السير 
بالأحداث في سياق المقارنات، حيث أثبتت 
شـــهادات قـــادة تنظيم القاعدة المنشـــقين 
اعتراض عديـــد من قادة الصف الأول على 
تنفيذ هجوم ســـبتمبر وتوقعوا ردة الفعل 

الأميركية الانتقامية.

وكان لغلبة الجناح المتشدد في حماس، 
المحســـوب على الجناح العسكري (كتائب 
عزالدين القســـام)، الدور الأكبر في توثيق 
التحالف مع إيران والتجهز، بالتزامن مع 
الذكرى الأولى لمقتل قاســـم سليماني قائد 
فيلق القدس بالحـــرس الثوري، للمواجهة 

الشاملة قبل ثلاث سنوات.
وإذا كانـــت معضلة قادة القاعدة تكمن 
في تحالفهم مع كيان ســـاذج سياسيًا إلى 
حد الدروشة سمح لهم بخداعه والتخطيط 
لمهاجمـــة دولة عظمى إنطلاقًـــا من أرضه، 
فأزمة حماس كانت فـــي تحالفها مع دولة 
توظفهـــا وفقًـــا لأجندتها للمســـاومة على 
نفوذها الإقليمـــي، ولديها خبرة كبيرة في 
اللعب بـــالأوراق والأدوات وفـــي الاندفاع 
والإحجـــام فـــي التوقيتـــات التـــي تحقق 

مصالحها.

فهم متأخر

لم يلجـــأ قادة حماس أخيرًا إلى عتاب 
إيـــران وحزب الله على خذلانهما، وبعد أن 
فهموا أصـــول اللعبة زاحمـــوا الإيرانيين 
واللبنانيين بعد بدء تـــل أبيب في تصفية 
القيـــادات في الحديث رأسًـــا للأميركيين، 
حيـــث خاطـــب إســـماعيل هنية وأســـامة 
حمدان وزيـــر الخارجيـــة الأميركي خلال 
زيارتـــه للمنطقة وطالبـــاه بالضغط لوقف 

الحرب على غزة.
حققهـــا  التـــي  النتائـــج  وأصبحـــت 
الجيش الإسرائيلي في حربه ضد فصائل 
مـــا يُعرف بمحور المقاومـــة مجال تباه له، 
فـــي ظل عجز مزدوج لحـــزب الله وحماس 
عـــن إحـــداث تغييـــرات ذات وزن حقيقي 

على الأرض.
وأبدت طهران وحزب الله، عبر حديث 
قيـــادات فـــي الحـــرس الثوري، وحســـن 
الإســـتراتيجي  الصبـــر  عـــن  نصراللـــه، 
والتصـــرف بمنطق وعقلانية وعن التركيز 
علـــى تحريـــر الأرض اللبنانية عقب تنفيذ 
بعض الاغتيـــالات قبولهمـــا للتعايش مع 
هزيمة لحماس، بعـــد أن تم اتخاذ ما يلزم 
من إجـــراءات وقائية على بعض الجبهات 
من خلال كل من القوة الإسرائيلية والقوة 
الأميركية، حيث وضح التنسيق والتعاون 

عالي المستوى بينهما.
وعكـــس إعلان إســـرائيل على لســـان 
المتحدث باســـم جيشـــها دانيـــال هاغاري 
أنها أكملت تفكيك بنية حماس العســـكرية 
في شمال غزة بعد ثلاثة أشهر من الحرب، 
وأنهـــا قتلت نحو ثمانية آلاف مســـلح في 
أعقـــاب اغتيالها لقـــادة ميدانيين لحماس 
وحزب الله وفيلق القدس، والتصميم على 
المضي في تحقيق أهدافها دون خشية من 

ردود أطراف تم ردعها.
ولـــن يكـــون صعبًا على إســـرائيل في 
المرحلـــة المقبلة مـــن الحرب التي تشـــمل 
وسط وجنوب القطاع الوصول إلى يحيى 
الســـنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى 
وغيرهم من القادة الذين ما زالوا يعيشون 
فـــي غزة، بعدمـــا نجحت فـــي اغتيال أهم 
قادة فيلق القدس وكتائب القســـام وحزب 
الله، كاشـــفة عجز جبهات المحور عن الرد 

المماثل.

وتحُاكـــي إســـرائيل ســـيناريو عملية 
الســـور الواقي فـــي الضفـــة الغربية ضد 
الفصائـــل  مـــن  وغيرهـــا  فتـــح  فصائـــل 
الفلســـطينية في الضفة عـــام 2002، عندما 
هدمـــت البنيـــة التحتية للســـلطة والبنية 
العســـكرية للفصائل مبقية لنفسها حرية 
الدخول للمدن الفلسطينية لتنفيذ عمليات 

عسكرية دقيقة.
وخلافًـــا لعملية الســـور الواقي التي 
أبقت الســـلطة منزوعة الســـلاح كواجهة 
سياســـية، تصمـــم إســـرائيل فـــي عملية 
الســـيوف الحديديـــة علـــى إنهاء ســـلطة 
حماس والقضـــاء على قدراتهـــا لتكريس 

واقع سياسي وعسكري جديد.
ولا تملك إيـــران حيـــال حركة حماس 
ســـوى توفير ملاذ آمن لقادة الحركة ممن 
يتمكن منهم من الهرب على غرار سيناريو 
قادة القاعدة بعد ضرب وغزو أفغانستان، 
حيـــث تتوخـــى عـــدم التعـــرض لضربات 
أميركيـــة انتقامية واســـعة النطـــاق، وألا 
يلحق بحليفها الرئيسي في لبنان ما لحق 

بحماس في غزة.
واكتفـــى حـــزب اللـــه بحماية نفســـه 
وأعـــاد القرار 1701 الـــذي أوقف حرب عام 
تمـــوز 2006 إلى الطاولة، ما يعني اقتصار 
تحركاته العســـكرية داخل نطاق الشـــريط 
هـــدف  علـــى  الأزرق  والخـــط  الحـــدودي 
التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البرية 

مع إسرائيل.

ويصـــب التوصـــل إلى الاتفـــاق الذي 
يتيح لحـــزب الله حفظ ماء وجهه بالداخل 
اللبنانـــي فـــي مصلحة الولايـــات المتحدة 
التـــي ضغطت كي لا تتوســـع الحرب على 
الجبهـــة اللبنانيـــة، وحـــدت حليفتها من 
فاعلية حماس كشريك لحزب الله، ما يعني 
فرض الاســـتقرار وضمان عدم تهديد أمن 

إسرائيل مستقبلاً.
برهن زعيم حزب الله حســـن نصرالله 
الـــذي قـــال خـــلال التجهيز لخطـــة وحدة 
الســـاحات أن إسرائيل ســـوف تنهار قبل 
الاحتفال بعامهـــا الثمانين، على أنه اعتاد 
اللعب بالشـــعارات وليـــس الأفعال ويهدد 

كثيرًا ولا يفعل سوى القليل.
وتسببت رعونة قادة حماس وتواضع 
خبراتهم بشـــأن العلاقات الدولية بجانب 
مكـــر حـــزب الله وعـــدم ارتقائه لمســـتوى 
إيـــران  شـــوفينية  عـــن  فضـــلاً  الحـــدث، 
واعتناقها مبدأ الغاية تبرر الوســـيلة، في 

انتكاسة تاريخية لمحور المقاومة.
وتخاذل حزب الله عن الانخراط فعليًا 
في المعركة لردع إســـرائيل وليس الاكتفاء 
بإلهائها، ما تســـبب في مقتـــل الآلاف من 
حركة حمـــاس وقادتهـــا الميدانيين وآلاف 
من الفلسطينيين العزل، وجلب مأساة غير 
مسبوقة لسكان قطاع غزة، في الوقت الذي 
تدل رســـائل حزب الله للرأي العام العالمي 
ولمـــن يهمهم الأمـــر من الأطـــراف الدولية 
والإقليميـــة وللفلســـطينيين علـــى أن هذا 

الواقع مقبول للغاية.

يتوقــــــع مراقبون أن تلقى حركة حماس بعد حــــــرب غزة نفس ما لقيه تنظيم 
القاعدة بعد هجمات 11 ســــــبتمبر. ويشير المراقبون إلى أن أقصى ما يمكن 

أن تقدمه إيران لحماس استقبال قادتها الفارين إن تمكنوا من ذلك.

مصير القاعدة ينتظر حماس.. 
خسارة واختباء في إيران

اختلاف صورة طهران المرابطة قبل حرب غزة عمّا بعدها

خطأ في تقدير حجم الرد 

أطفال اليمن يعانون من الاضطرابات النفسية الحادة 

إيران لا تملك حيال حركة 
حماس سوى توفير ملاذ 
آمن لقادة الحركة ممن 

يتمكن منهم من الهرب 
خارج غزة 

صنّف التقريراليمن في 
مرتبة متأخرة جدا من حيث 

مستوى الصحة العقلية. كما 
يشيرالتقريرإلى أن 24.4 في المئة 
من اليمنيين يعانون صعوبات، 

مع ضغوط الحياة اليمنية. 
غيرأن المؤشرات التي بني 

عليها التقريرمقياس  تدهور أو 
ازدهارالصحة العقلية في الدول 

محط الدراسة قد ركز على عوامل 
جامعة للعينة مثل جائحة كورونا، 

الاستقرارالأسري، نقص الحب 
والدفء، ولم يضع قصة الحرب 

الدائرة في اليمن وأثرها في 
تدهورالصحة العقلية قيد الفحص 

والتقييم الميداني والطبي. مما 
يجعل من الاستناد إلى هذا التقرير 
في وصف حالة الصحة العقلية في 

اليمن ناقصا.
فأثر هذه الحرب الشرسة ظاهر 
للعين المجردة في اليمن، من حيث 
أعداد القتلى الذين بلغوا أكثرمن 
نصف مليون قتيل، ومثلهم وأكثر 

من الجرحى، والمشردين والمهجرين 
من بيوتهم واللاجئين في الداخل 
والخارج الذين يفوق عددهم ستة 

ملايين شخص، ونسبة الأطفال 
الذين أصبحوا خارج المدرسة 
يمثلون نصف من هم في سن 

المدرسة، والموظفين العموميين 
الذين لايستلمون رواتبهم لأكثرمن 

7 سنوات الذين يزيد عددهم عن 
مليوني موظف، والعاطلين عن 

العمل، والمتسولين الذي يملؤون 
شوارع المدن وهي كلها ترمز إلى 
مستوى وشدة ونطاق الضغوط 
النفسية التي ترزح تحت ثقلها 

غالبية اليمنيين.
”لقد أظهرت إحدى الدراسات 

الميدانية لشريحة الأطفال النازحين 
في المدارس الحكومية في صنعاء 

مع بداية الحرب ارتفاع درجة 
المعاناة لهؤلاء الأطفال، ممثلا في 
انتشار اضطراب ما بعد الصدمة 

بنسبة مرتفعة، بلغت 79 في 
المئة، مثل تكرار ذكريات الصدمة، 

واضطرابات الإعياء، والإجهاد 
الانفعالي، وضعف القدرة على 

التعبيرعن مشاعرالحزن والفرح، 
وكذلك ضعف القدرة على التركيز 

والتحصيل الدراسي، واضطرابات 
النوم والأحلام المزعجة وتجنب 

الأماكن والأشياء المرتبطة بظروف 
.(FR24)“الصدمة

لقد أتقن تجار الحروب نقش 
وجوه اليمنيين ونفوسهم: أطفالهم 

وكبارهم، نساءهم ورجالهم، 
شبابهم وكهولهم بألوان البؤس 

والإملاق، الاكتئاب والقنوط. 
فانصرف نحو 3 ملايين من أصل 
سبعة ملايين في سن المدرسة من 

الأطفال عن التعليم، وأٌجبِر آخرون 

على الالتحاق بجبهات القتال بما 
يجعل منهم ألغاما للموت في وجه 

الحياة، وقنابل موقوتة في وجه 
السلام والسلم الاجتماعي.

وفقد الكبار وظائفهم ومصادر 
دخلهم ليغرقوا في أوحال الفقر 

والجوع وغدوا متسولين في 
شوارع المدن الكئيبة والطرقات 
الموحشة. فقدت النساء بعولهن 

وإخوانهن وأبنائهن الذين قتلوا 
بأشكال مختلفة أو تشردوا 
فصاروا بلا عوائل أو ظهير 

يحميهن من بطش الرجال 
المضطربين وجبروت أجهزة الأمن 

والميليشيات المتوحشة التي 
صادرت حتى مجرد حقوقهن في 

التعبير والنحيب على ما خسرنه 
في هذه الحرب اللعينة.

والشباب التائه والعاجز 
المحبط المشحون بالغضب 

والانتقام والمفخخ بالأيدولوجيات 
والمذاهب المتطرفة ومختلف 
العصبيات التي تحث على 

الكراهية ضد كل معاني 
التعايش،والسلم الاجتماعي، 

والصداقة، والمحبة.

لقد جعلت هذه الحرب بعضا 
منهم وحوشا شرسة كاسرة 

تفترس بلا شفقة أو رحمة كل ما 
تصادفه في طريقها. إن سلوكهم 
وتصرفاتهم تلك لم تعد تختلف 
البتة عن سلوك الزواحف التي 

تلتهم أبناءها وهم أحياء.
وما يزيد الطين بلّة هو الضعف 

الشديد للمؤسسات الصحية في 
هذا المجال، بحيث لا يوجد سوي 
عدد من المراكز الصحية لا تتعدى 

أصابع اليدين، ونقص الكوادر 
المتخصصة في المجال النفسي 

بحيث يوجد واحد فقط لكل 600 
ألف نسمة من السكان.

هذا فضلا على أن نصف 
مؤسسات النظام الصحي في 

اليمن دمرتها هذه الحرب. بما ألقى 
بظلال كثيفة وكئيبة وقاسية على 
مستوى الصحة العقلية في اليمن 

في اتجاه سلبي متراكم ومتفاقم 
”وهو ما أدخل غالبية اليمنين 

في أتون الاكتئاب ودفع آخرين 
.(FR24) “للانتحار

وكانت النساء والأطفال 
وفئة الشباب أكثر تأثرا نسبيا 

من غيرهم. كما اشتد الوضع 

تفاقما واتساعا بصور أكثر مع 
جائحة كورونا والحرب الروسية 
الأوكرانية والعواقب الاقتصادية 

والتمويلية المصاحبة لهم.
والمؤلم حقا أن كثيرا من 

الخدمات التي تقدمها مؤسسة 
التنمية والإرشاد الأسري لعشرات 

الالاف من المحتاجين في عموم 
الجمهورية مهددة بالخطر، بسبب 

نفاد مصادر التمويل التي كانت 
تقدمها بعض الجهات الدولية 

المانحة وتراجع اهتمامها بقضايا 
الصحة النفسية. الحكومة 

الهولندية ومنظمة الصحة العالمية 
هي الأمل المتبقي لهؤلاء المحتاجين 
اللذان ظل التزامهما بدعمهم ثابتا 

مستقرا واهتمامهما بالصحة 
العقلية في اليمن متواصلا خلال 

السنوات العشر الأخيرة.
يقفز حتما إلى الواجهة 

مع كل تلك المعطيات السؤال 
التالي: كيف يمكن بناء السلام 

والتنمية المستدامة وثلث سكان 
البلاد يقاسون أهوال ومرارة 
الاضطرابات النفسية الحادة؟ 

وفي سياق المنهج العلمي والفكري 
المتسق مع الغايات والأهداف، فإن 

هذا الإنسان المستهدف بالسلام 
والتنمية هو فاعل ومفعول، ذات 

وموضوع، غاية وسيلة. فكيف 
ننتظر لهذا السلام أن يتحقق 

وللتنمية أن تنجح وتدوم، فيما 
غالبية سكان هذا البلد تتفشى فيه 
ظاهرة الاضطرابات النفسية على 

هذا النطاق الواسع.
من واقع هذه الصورة المأساوية، 

الكئيبة والحزينة يقتضي من 
المجتمع الدولي والإقليمي 

والمنظمات الدولية وفي مقدمتها 
المنظمات الإقليمية الغائبة حتى 

اليوم عن هذا الدور، ومنظمات الأمم 
المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، 

العمل للتدخل العاجل والفعال 
للتصدي لهذه الدراما اليمنية 

وتأمين الدعم والمساندة لضحاياها، 
باعتبار ذلك جزءا من مهام وألويات 

مبادئ حقوق الإنسان، وثانيا 
من أجل العمل على إدماج هذه 

الشريحة الواسعة من السكان في 
المجتمع واعادة تأهيلهم لتكون 

عنصرا فعالا ونشطا بشكل إيجابي 
في عملية السلام والتنمية. من غير 

المتوقع النجاح لأي عملية سلام 
ومشروعات السلم المجتمعي، ما لم 
تكن هذه الشريحة الاجتماعية التي 

يقدر عددها بنحو 10 ملايين شخص 
ونيف مكونا أساسيا في عملية 

السلام والسلم الاجتماعي.
سيبقى السلام هشّا وتحت 

خطر التهديد بالعودة إلى مربع 
العنف عندما يكون ثلث أعضاء 

المجتمع دامية نفوسهم وملغومة 
عقولهم ومشحونة بالانفعالات 

الشديدة والاضطرابات الحادة إلى 
درجة العدوانية المميتة في حالات 

معينة.

مستقبل السلام والتنمية 
في اليمن في ظل مصيدة 
الاضطرابات النفسية (٢)

د.محمد الميتمي
سفير اليمن في الصين

د.
سف

السلام سيبقى هشا وتحت
خطر التهديد بالعودة إلى

مربع العنف عندما يكون ثلث
المجتمع يعاني من الاضطرابات

النفسية الحادة

هشام النجار
كاتب مصري

ه



 فــزان (ليبيا) - تحولت الحقول والموانئ 
النفطية في ليبيا مؤخراً إلى أحد وســـائل 
الضغـــط التـــي تمـــارس ضـــد الحكومات 
لدوافع اقتصاديـــة نتيجة لتردي الأوضاع 
فـــي العديد من المـــدن والمناطـــق الليبية، 

وخاصة المناطق الجنوبية.
وشـــهد العـــام الماضـــي العديـــد مـــن 
الإقفـــالات لموانـــئ وحقـــول نفطية شـــرق 
وجنوب البـــلاد ارتبطت أغلبها مباشـــرة 
بالخلاف السياســـي. وقبل أيام أُغلق حقل 
الشـــرارة النفطي جنوب ليبيا، بعد دخول 
المحتجين إليه، احتجاجا على نقص النفط 

في الجنوب.
ويقـــع حقل الشـــرارة النفطـــي، الذي 
كان يبلـــغ معـــدل إنتاجـــه 340 ألف برميل 
يوميا، فـــي صحراء مرزق (800 كلم جنوب 

طرابلس)، واكتشف عام 1980.
ودخلت إدارة الحقل في مفاوضات مع 
المحتجين الذين دخلـــوا إلى الحقل، ولكن 
محاولة التفاوض معهم فشلت، مما اضطرّ 

إدارة الحقل إلى إغلاقه بشكل كامل.

قـــرار  بتفعيـــل  المحتجـــون  وطالـــب 
إنشـــاء مصفاة الجنـــوب، وصيانة الطرق 
المتهالكـــة، وتعيـــين أبنـــاء الجنـــوب في 
الشركات النفطية، ومعالجة نقص الوقود 

في الجنوب.
ورغـــم وصـــف العديـــد مـــن المراقبين 
مطالب المحتجين بأنها ”مشروعة“ إلا أنهم 
لم يســـتبعدوا فـــي الوقت نفســـه الدوافع 
السياســـية وراء الاحتجاج من قبل بعض 

الأطراف.

الليبـــي  السياســـي  المحلـــل  يـــرى 
السنوســـي إســـماعيل أن ”إغـــلاق حقـــل 
الشـــرارة النفطي هذه المـــرة ليس مدفوعا 
بدوافـــع سياســـية مباشـــرة باعتبـــار أن 
الحالـــة المعيشـــية المتردية في فـــزان هي 

السبب الأساسي وراء الإغلاق“.
واعتبـــر إســـماعيل أن تـــردي الوضع 
المعيشـــي هـــو ”انعكاس لحالة الانســـداد 
السياسي الذي طال أمده دون وجود خطة 
اقتصادية شـــاملة للبـــلاد وإنقاذ فزان من 
تردي الوضع المعيشـــي إلى حـــد لا يطاق 
مع أنه (الإقليـــم) يعوم فوق بحار من الماء 
والنفط والغاز وثروات معدنية لم تستثمر 

بعد“.
”توقيــــت  أن  إســــماعيل  وأضــــاف 
الإغــــلاق لا يعنــــي الكثيــــر إلا مــــن حيث 
ملل ســــكان المــــدن والمناطق فــــي الجنوب 
مــــن انتظار الحل السياســــي الــــذي كلما 
حصــــل فيه تقدم برزت مــــن جديد عراقيل 
واعتراضــــات تطيــــل عمر الأزمــــة وتؤجل 
تنفيذ الحل السياســــي، وهذا يدفع الكثير 
من ســــكان فزان إلــــى اليأس مــــن جدوى 
انتظــــار إنجــــاز أي اســــتحقاق سياســــي 
حتــــى ذلــــك المتوافــــق عليه بين مجلســــي 

النواب والدولة“.
وتابع ”هذه المرة يبدو أن الإغلاق جاد 
وغير مرتبط بأي جهة سياســـية وأن حالة 
الضغط في الجنوب تعطي مؤشرات عالية 
جـــدا بالنظـــر إلى تردي الحالة المعيشـــية 
دون وجـــود حلول دائمة بـــدلا من الحلول 
الحكومتـــان  تعتمدهـــا  التـــي  الجزئيـــة 
المتصارعتـــان على الســـلطة في بلد مزقته 
الحـــروب والنزاعات وأرهقتـــه التدخلات 

الدولية السلبية“.
ولفت إســـماعيل إلـــى أن ”احتياجات 
أهالـــي الجنـــوب لا تقتصـــر علـــى توفير 
الوقود وبعـــض الخدمات وإنمـــا يتطلب 
الأمر إصدار التشريعات لكي تحفظ حقوق 

الإقليم من حيث التنمية“.
وفـــي أكتوبـــر الماضي أصـــدر مجلس 
النـــواب الليبي قوانـــين الانتخابات التي 
أقرتهـــا لجنـــة ”6+6“ ليجـــري بموجبهـــا 
انتخاب رئيـــس الدولة وانتخابات مجلس 

الأمة.

المشـــكلة من مجلســـي  ولجنـــة ”6+6“ 
النـــواب والدولـــة كانـــت قد أصـــدرت في 
6 يونيـــو الماضـــي، عقـــب مباحثـــات في 
مدينة بوزنيقـــة المغربيـــة، القوانين التي 
المنتظرة،  الانتخابـــات  عبرهـــا  ســـتجرى 
إلا أن بنـــودا فيهـــا لاقـــت معارضـــة مـــن 

بعض الأطراف.
وتتمثـــل النقاط الخلافية في شـــروط 
الترشح للانتخابات الرئاسية حيث يصر 
مجلس الدولة وبعض الأحزاب السياسية 
على منع العســـكريين ومزدوجي الجنسية 
من الترشـــح لرئاسة البلاد، في حين يصر 

مجلس النواب على عكس ذلك.
وتأتـــي تحـــركات مجلســـي النـــواب 
والدولـــة ضمـــن جهـــود محليـــة وأخرى 
أمميـــة لإيصال ليبيا إلـــى انتخابات تحل 
أزمـــة صـــراع بـــين حكومتـــين، إحداهما 
 2022 مطلـــع  النـــواب  مجلـــس  عينهـــا 

والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة 
عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض التســـليم 
إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
وســـام  السياســـي  الناشـــط  يـــرى 
عبدالكبير أن ”إغلاق حقل الشـــرارة يأتي 
في ظـــل اســـتمرار الانســـداد السياســـي 
وانقطـــاع فـــرص التســـوية بـــين حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة فـــي الغـــرب والقيادة 
العســـكرية والبرلمـــان فـــي الشـــرق، لذلك 
ســـيكون إغلاقه ورقة مـــن أوراق الضغط 

السياسي والتي تمارس على الدبيبة“.
وأضاف عبدالكبير عضو تجمع القوى 
السياسية لإقليم فزان (جنوب) أن ”إغلاق 
الحقل ســـيؤدي إلـــى فقد الإنتـــاج الليبي 
حوالـــي 340 ألـــف برميل يوميـــاً ما يعني 
فقدان ثلث الإنتاج مـــن إجمالي ما تنتجه 
ليبيـــا (مليـــون و214 ألف برميـــل يوميا)، 
لهذا سيشكل إيقاف حقل الشرارة ضغوطا 

كبيرة علـــى حكومة الوحـــدة الوطنية في 
مثل هذا التوقيت“.

”الظــــروف  أن  عبدالكبيــــر  وأوضــــح 
الاقتصاديــــة موجودة في الجنــــوب وكان 
فــــي الســــابق يعاني مــــن انعــــدام الوقود 
والخدمات ولكن لم يصل الأمر إلى التهديد 
بإغلاق الحقل؛ ودائما ما تستخدم الحقول 
كورقة سياسية من قبل العديد من الأطراف، 
بالرغم من أن الإغلاق سيوثر على الميزانية 
العامــــة لدولة ليبيا، في وقــــت يحتاج فيه 

نظامها الاقتصادي إلى تطوير“.
وبحسب عبدالكبير فإن ”سقف المطالب 
السياسية غير معلن حتى الآن، أما بالنسبة 
إلــــى المطالــــب الاقتصاديــــة فهنــــاك بعض 
البيانات التــــي أصدرها المحتجون توضح 
الطبيعــــة  ذات  أو  الاقتصاديــــة  مطالبهــــم 
الخدميــــة المتعلقة بتطويــــر مناطقهم. لكن 

الأمور السياسية لم تطرح حتى الآن“.

السياســـية  ”المطالـــب  أن  وأضـــاف 
غيـــر المعلنة ربما تكمن في إعادة تشـــكيل 
المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط وربمـــا هناك 
أمـــور متعلقـــة بالمطالبـــة بكميـــات أكبر 
المخصصـــة  النفطيـــة  الإيـــرادات  مـــن 
للشـــرق وكل هذه التســـويات غيـــر معلنة 
ولكـــن تبقـــى الكثيـــر مـــن الأمـــور التـــي 
يمكـــن التفـــاوض حولهـــا بعـــد إغـــلاق 

حقل الشرارة“.
وتابع عبدالكبير ”بالتأكيد هناك دوافع 
اقتصاديـــة كذلك نظرا إلـــى افتقاد مناطق 
وقرى فزان للعديد من الخدمات، ومشـــكلة 
الوقـــود مـــن الأعراض وليســـت المشـــكلة 
الأساسية، لكن الإشـــكال السياسي هو ما 
تســـبب في عدم نيل المواطنين حقوقهم في 
تلك المناطق وهذا يعود إلى طبيعة النظام 
السياســـي والمركزية الموجـــودة والتي لم 

يتمكن أي اتفاق سياسي من تفكيكها“.
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على الرغم من قطع شراكاتها 
العسكرية تواصل فرنسا 

استخراج الموارد الطبيعية في 
هذه البلدان

 نيامــي - أصبحــــت منطقة الســــاحل، 
وهي منطقة يبلــــغ عرضها 3860 كيلومترا 
وتقع جنــــوب الصحراء الكبرى وتمتد من 
الشــــرق إلى الغرب عبر القــــارة الأفريقية، 
محط اهتمام في جميــــع أنحاء العالم في 
الآونة الأخيرة رغم مشــــاكلها ذات الصلة 

بالإرهاب وانعدام الأمن والاتجار.
وكانت الانقلابات العســــكرية مصدرا 
رئيســــيا للقلق في المنطقــــة وخارجها في 
السنوات القليلة الماضية. ومنذ عام 2020، 
شــــهدت المنطقة أربعة انقلابــــات ناجحة 

وثلاثة انقلابات فاشلة.
وقــــد اجتــــذب الانقــــلاب فــــي النيجر 
الاهتمام بشــــكل خاص. وذلك لأن النيجر 
كان يُنظــــر إليها على أنها ”حبيبة الغرب“ 

ونموذج للحكم الديمقراطي في المنطقة.
وجــــاء فــــي تقريــــر نشــــره موقــــع ذو 
كونفرسيشن أنه على الرغم من التحديات 
التــــي تواجــــه المنطقة، فــــإن التدافع نحو 

منطقة الساحل لا يزال شديدا.

وأضاف التقريــــر أن الجهات الفاعلة 
الرئيســــية في هــــذا التدافع هــــي الاتحاد 
الأوروبــــي وفرنســــا وروســــيا والصــــين 

والولايات المتحدة.
ويعتمــــد الاتحاد الأوروبــــي على دول 
الســــاحل، وخاصة النيجر، لوقف الهجرة 
الجماعيــــة غيــــر الشــــرعية إلــــى الكتلة. 
وتعتبــــر النيجر دولة عبور رئيســــية في 
المنطقة. وكانــــت للنيجر شــــراكات أمنية 
ودفاعية مــــع الاتحاد الأوروبي حتى وقت 
قريب عندمــــا ألغت البــــلاد الصفقات من 
جانب واحــــد. وهذا مصــــدر قلق للاتحاد 

الأوروبي.
ويرى التقرير خمســــة أسباب رئيسية 
لاهتمام القوى الأجنبية بمنطقة الساحل، 
أولهــــا توافر المــــوارد الطبيعيــــة والموقع 
أفريقيــــا  فــــي  للمنطقــــة  الإســــتراتيجي 
والمصالــــح الاقتصاديــــة للدول المشــــاركة 
في التدافــــع والتعــــاون الدفاعي والأمني 
في شــــكل مبيعات الأسلحة، إلى جانب أن 

القوى الأجنبية لديها أســــبابها الخاصة 
للانخــــراط فــــي التدافــــع نحــــو منطقــــة 

الساحل.
منطقــــة  دول  معظــــم  اســــتعمار  تم 
الســــاحل مــــن قبل فرنســــا. وعلــــى عكس 
بريطانيــــا، حافظت فرنســــا علــــى روابط 
قويــــة مــــع المســــتعمرات الســــابقة. وهم 
يتعاونون في مجــــالات الاقتصاد والدفاع 
واســــتخراج المــــوارد، على ســــبيل المثال 

لا الحصر.
شــــراء  فــــي  الأول  الحــــق  ولفرنســــا 
أي مــــوارد طبيعيــــة تكتشــــفها في جميع 
مســــتعمراتها الســــابقة. ورغم أن العلاقة 
بين فرنســــا ومســــتعمراتها السابقة بدت 
ودية، فــــإن الانقلابات الأخيرة في البلدان 
الناطقة بالفرنســــية والمشــــاعر المناهضة 
لفرنســــا في مختلف أنحاء أفريقيا كشفت 

عن العكس.
كبيرة  مظاهرات  الانقلابــــات  وأعقبت 
ضــــد فرنســــا ودعــــم الانقلابيــــين. وعلى 
الرغــــم من هــــذه التصدعات، فإن فرنســــا 
حريصة على الحفاظ علــــى قبضتها على 
هذه الدول، خاصة في ما يتعلق بالتعاون 

العسكري واستخراج الموارد.
وكانــــت فرنســــا متــــرددة في ســــحب 
قواتها العسكرية من مالي وبوركينا فاسو 
والنيجــــر على الرغم من قطــــع هذه الدول 
استخراج  وتواصل  العسكرية.  شراكاتها 

الموارد الطبيعية في هذه البلدان.
تأسست العلاقات بين روسيا والعديد 
مــــن دول الســــاحل خلال الحــــرب الباردة 
الآونــــة  وفــــي  الاســــتعماري.  والعصــــر 
الأخيــــرة، أدى تركيز الــــدول الغربية على 
حقوق الإنســــان، وخاصة خــــلال عمليات 
مكافحــــة الإرهاب، إلى دفع دول الســــاحل 

إلى التقرب من روسيا.

وفي حــــين يطالب الحلفــــاء الغربيون 
بحكم القانــــون، والديمقراطيــــة، وحقوق 
والدعــــم  الأمــــن  مقابــــل  فــــي  الإنســــان 
الاقتصــــادي، فإن روســــيا تصور نفســــها 
بشــــكل مختلــــف. كمــــا أدى غزو روســــيا 
لأوكرانيا في عــــام 2022 إلى زيادة اهتمام 
روســــيا بمنطقة الســــاحل لأنها حريصة 

على الحفاظ على حلفائها في أفريقيا.
ودعمت روسيا علنا الأنظمة العسكرية 
في مالي وبوركينا فاســــو، وحذرت من أي 
تدخل عســــكري في النيجــــر عندما تولى 

الجيش السلطة.
وعــــلاوة على ذلك، تتعــــاون مجموعة 
فاغنر، الشركة العسكرية الخاصة المثيرة 
للجدل والتي تســــيطر عليها روســــيا، مع 

بعض دول منطقة الساحل.
وألغــــت النيجــــر اتفاقيــــة الدفاع مع 
الاتحــــاد الأوروبي وانتقلت إلى روســــيا، 
وكل هذه العوامل تفســــر اهتمام روســــيا 

بمنطقة الساحل.
مثلها كمثل روســــيا، تصــــور الصين 
نفسها باعتبارها بديلا للحليف التقليدي 
(فرنســــا) لدول الساحل. ومن خلال شعار 
الســــيادة“،  و“احتــــرام  التدخــــل“  ”عــــدم 
رسخت الصين نفسها باعتبارها ”شريكا“ 

لدول منطقة الساحل.
بالمــــوارد  غنيــــة  الســــاحل  ومنطقــــة 

الطبيعية مثل النفط 
واليورانيوم والغاز 
الطبيعي والليثيوم. 

وتعمل الشركات الصينية 
المملوكة للدولة في النيجر وتشاد 

ومالي وبوركينا فاسو.
وعلى ســــبيل المثال، مــــن المحتمل أن 
تمتلــــك مالي واحدا مــــن أكبر احتياطيات 
الليثيوم في العالم، وقد اســــتثمرت شركة 

جانفينــــج ليثيــــوم الصينيــــة بكثافة في 
البلاد.

وبالإضافــــة إلى ذلك، علــــى الرغم من 
تطويــــر الصين للمعدات العســــكرية، فإن 
معظم الأسلحة لم يتم اختبارها. وتحرص 
الصين علــــى اســــتخدام الصراعــــات في 
منطقــــة الســــاحل لاختبــــار منتجاتها من 

الأسلحة.

فــــي عــــام 2019، افتتحــــت الولايــــات 
المتحدة أكبــــر قاعدة للطائرات بدون طيار 
في أفريقيا في أغاديز بالنيجر. وقبل ذلك 
بعام، كنت قد كتبت عن التداعيات الأمنية 

للقاعدة على المنطقة.
وعلــــى النقيض من فرنســــا والصين، 
اللتين لديهما مصالح اقتصادية واســــعة 
النطاق في منطقة الســــاحل، فإن الولايات 

المتحدة لديها مصلحة عسكرية قوية.
وجــــه  علــــى  النيجــــر،  وتتمتــــع 
الخصــــوص، بموقع إســــتراتيجي ويمكن 
بســــهولة  تطيــــر  أن  المتحــــدة  للولايــــات 
بطائرات المراقبة والاستطلاع بدون طيار 
من البلاد لتغطية منطقة الســــاحل وغرب 

ووسط أفريقيا.
وبينما تتم إزاحة فرنســــا عسكريا من 
قبل مســــتعمراتها الســــابقة في المنطقة، 
تحــــاول الولايــــات المتحــــدة مــــلء الفراغ 
لمنع روســــيا والصين مــــن إقامة المزيد من 

الوجود العسكري.
واســــتغرقت الولايــــات المتحــــدة عدة 
أشــــهر حتى وصفت الانقلاب العســــكري 
فــــي النيجــــر بأنه انقلاب، حتــــى لا تفقد 
تعاونها العســــكري الإستراتيجي 

وهيمنتها.
وكان عام 2023 مليئــــا بالتحديات 
بشــــكل خاص بالنســــبة لبلــــدان منطقة 
الساحل. ومع وجود قضايا تتراوح بين 
عدم الاستقرار الاقتصادي وانعدام 

الأمن، تظل المنطقة هشة.
وعلى الرغم من عدم الاستقرار 
والهشاشــــة، إلا أن التدافــــع على 
المنطقــــة لا يزال شــــديدا مع فقدان 
الحلفــــاء التقليديين مثل 
فرنســــا قبضتهم وتصاعد 

القوى الأخرى.

صراع النفوذ بين القوى الدولية يشتد في الساحل الأفريقي

الاحتجاجات المعيشية في فزان انعكاس لحالة 
الانسداد السياسي في ليبيا

إغلاق حقل الشرارة ورقة ضغط تزيد من تأزّم الأوضاع ما لم يتم التدارك

غلق حقول نفط أخرى وارد 

عــــــاد الجنوب الليبي إلى واجهة الأحداث في بلد يئن تحت وطأة صراعات 
ــــــه من نقص الوقود  الســــــلطة والنفوذ رغم ثرواته الضخمة. ويشــــــكو أهالي
ــــــردي الخدمات وهو ما دفعهــــــم إلى الاعتصام وإغلاق حقل الشــــــرارة  وت

النفطي والتهديد بإغلاق حقل الفيل إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

متغيرات تعيد ترتيب خارطة النفوذ 

الانقسام السياسي 
تسبب في عدم نيل 
المواطنين حقوقهم

وسام عبدالكبير

إغلاق حقل الشرارة 
مدفوع بالحالة 

المعيشية المتردية

السنوسي إسماعيل

استخراج الموارد الطبيعية في 
هذه البلدان

ت النيجــــر اتفاقيــــة الدفاع مع 
لأوروبي وانتقلت إلى روســــيا، 
عوامل تفســــر اهتمام روســــيا 

ساحل.
مثل روســــيا، تصــــور الصين 
تبارها بديلا للحليف التقليدي 
دول الساحل. ومن خلال شعار
الســــيادة“،  و“احتــــرام  خــــل“
صين نفسها باعتبارها ”شريكا“

ة الساحل.
بالمــــوارد  غنيــــة  الســــاحل  ـة 

ثل النفط 
م والغاز 
لليثيوم. 

ركات الصينية 
ولة في النيجر وتشاد

ركينا فاسو.
ســــبيل المثال، مــــن المحتمل أن 
ي واحدا مــــن أكبر احتياطيات 
ي العالم، وقد اســــتثمرت شركة 

قبل مســــتعمراتها الســــابقة في
تحــــاول الولايــــات المتحــــدة مــــل
لمنع روســــيا والصين مــــن إقامة

الوجود العسكري.
واســــتغرقت الولايــــات المتح
أشــــهر حتى وصفت الانقلاب الع
فــــي النيجــــر بأنه انقلاب، حتــــ
تعاونها العســــكري الإس

وهيمنتها.
وكان عام 2023 مليئــــا با
بشــــكل خاص بالنســــبة لبلــــد
الساحل. ومع وجود قضايا تت
عدم الاستقرار الاقتصادي
الأمن، تظل المنطقة هشة
وعلى الرغم من عدم ا
والهشاشــــة، إلا أن التدا
المنطقــــة لا يزال شــــديدا
الحلفــــاء التقلي
فرنســــا قبضتهم

القوى الأخرى.
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جيدة شرط شراكة عادلة

تعاني الحكومة المصرية من ويلات 
الشائعات التي تطالها، سياسيا 

واقتصاديا وأمنيا، ومع أنها خصصت 
وحدة للرد عليها، إلا أنها لم تتمكن 
من تأكيد نجاحها في المهمة الموكلة 

إليها، وبدت ردودها قاصرة على النفي 
دون تقديم إجابات كافية تعززه وتقنع 

المتلقين بمصداقيته وتدحض حجج 
من أطلقوا أكاذيب للنيل من سمعة 

الحكومة.
فقدت وحدة الرد على الشائعات 

بمجلس الوزراء أهميتها قبل أن يبدأ 
دورها فعليا، حيث تعاملت مع الأمر 

بطريقة بيروقراطية عقيمة، فما تقوله 
الحكومة واجب التسليم به تماما من 

المواطنين، بلا اعتبار لمدى ما يحويه من 
منطق وأسانيد، حتى توارت الوحدة 
تقريبا ولم تقم بمهمتها التقليدية في 
النفي الجاف وبقيت الشائعات على 

حالها.
يعلم مسؤولون كبار أن ظاهرة 

انتشار الشائعات تنال من جهود 
الحكومة، وتؤثر على سمعة النظام 

المصري في الداخل والخارج، ومع ذلك 
لا يقومون بواجبهم الحقيقي في الرد 

الطبيعي عليها، لأنهم غير مخولين 
من جهات أعلى أو فاقدي المعلومات 

أو يخشون على مواقعهم من الوقوع 
في خطأ يكلفهم التضحية بمقاعدهم 

الوثيرة.
قد تكون كل هذه الأسباب مجتمعة 

أسهمت بدور في تصاعد حدة الشائعات، 
وبدت الحكومة كأنها مستفيدة منها 

لشغل الناس عن همومها، فما من قضية 
يتم طرحها وتفتح بابا للإثارة تجد ردا 

سريعا عليها من أي مسؤول، ويأتي الرد 

متأخرا ومبتورا عندما تكبر بالصورة 
التي تصبح مزعجة للحكومة، ويقتصر 

غالبا على عبارة ”عدم صحة ما تردد 
بشأن..“، ما يمنح الشائعة مصداقية 
جديدة، لأن الطريقة التي تكذب بها 
الحكومة ما أثير لا تحمل ردا مقنعا.

وجدت الحكومة في الرد من خلال 
”مصدر مسؤول“، لا أحد يعرف هويته 

بالضبط، وسيلة للرد على بعض القضايا 
الأمنية، وزاد اللجوء إلى هذه الصيغة 
مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، 

ما يقلل من جدوى ما يقوله المصدر مهما 
كانت أهميته.

لا أحد يعلم أسباب التجهيل، مع 
أنه ثبت لدى متابعي هذه النوعية 

من المصادر أنهم ينتمون إلى أجهزة 
أمنية رفيعة، ربما تكون طبيعة مهامهم 
تستوجب إخفاء شخصياتهم، لكن من 

الصعب أن تكون غالبية المعلومات المهمة 
تأتي من مصادر مجهولة.

امتلكت الحكومة المصرية تجربة 
ذكية عقب اندلاع حرب غزة عندما أوكلت 

إلى رئيس هيئة الاستعلامات ضياء 
رشوان مهمة الرد على وسائل الإعلام 

وعقد مؤتمرات صحفية، لكنها لم تعمم 
التجربة، وكل الوزارات التي تملك 

وحدات متقدمة خاصة بالإعلام غير 
مكترثة بالرد الدقيق على الشائعات، ما 

جعلها تنهش جهود الوزراء.
تلعب الجهات التي تنشر الشائعات 

في مصر، سواء أكانت إخوانية أو 
غاضبة من تصرفات الحكومة، على وتر 

عدم جرأة الكثير من المسؤولين على 
الرد سريعا، وفتح المجال أمام قضايا 
مثيرة للجدل يجعل الناس تتشكك في 

توجهات الحكومة وتعيد النظر في تقبل 
تصرفاتها الإيجابية عموما، معتمدة على 
خمول واضح في الجهاز الإعلامي الذي 

يتحرك وفقا لتراتبية تعيق قدرته على 
توفير الردود المناسبة.

رسخ في عقل الحكومة أن الشائعات 
تقف خلفها جهات تتربص بها، ما 

يسهم بجزء معتبر في تجاهل تقديم 
المعلومات الصحيحة والبطء في التعامل 

مع الموضوعات المثارة، وتمس كثيرا 
قضايا حيوية، لها علاقة بالأمن القومي، 
وربما تكون الحكومة مطمئنة لما تقوم به 
أجهزة الدولة من تحركات، غير أن غياب 

البيانات جعل شريحة من المواطنين 
تتعامل مع الشائعات بجدية وتهتم 

بترديدها حتى تتحول إلى أزمة.

تستطيع الحكومة أن تتجنب خلق 
أزمة والبحث عن حلول عملية لها إذا 

تمتعت بدرجة مرتفعة من الشفافية 
والوضوح والمبادرة، لأن التجاهل أو 

الردود المقتضبة قد توفر للشائعة قدرة 
كبيرة على الصمود واختراق بعض 

الحواجز الصلبة، بما يصعب مهمتي 
النفي والتكذيب لاحقا، ويعطي أصحابها 

فرصة لترويجها على نطاق واسع.
ما جعل البعض يعتقد أن الحكومة 

تطرب للشائعات هو تركها فترة من 
الوقت تتفاعل في أوساط فئة كبيرة من 

المواطنين، وفي ظل الدور المؤثر الذي 

تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي لا 
يحتمل الرد عليها ترف الانتظار أو 
التجاهل أو تركها وسيلة للتسلية 

والأخذ والرد، لأن بعض القضايا التي 
يتم التطرق إليها تتعلق بصورة النظام 
الحاكم وثوابت الأمن القومي، وهما من 

الموضوعات التي يؤدي التهاون معها 
إلى عواقب وخيمة، وتحتاج معالجتها 

وقتا طويلا للتخلص من روافدها 
السلبية.

تتفرع عن الشائعات أزمة أكثر 
حيوية، هي المبادرة بتقديم المعلومات 

من قبل الحكومة، فتجاهل مناقشة بعض 
القضايا يفتح الباب لآخرين للتطرق 

إليها، ويملك هؤلاء اليد الطولى في بث 
رؤيتهم، وعندما تنتبه الحكومة تكون 

خسرت وقتا وجهدا وتدفع ثمنا سياسيا 
باهظا، فمطلوب منها الرد والنفي ومسح 

الانطباعات السلبية ثم توفير أبعاد 
ترسيخ الصورة المطلوب أن تعلق في 

أذهان الناس بدلا من المكذوبة.
يميل البعض من المسؤولين في 
مصر إلى انتظار الأزمة ثم التعامل 

معها، على أمل ألا تكبر وتحدث ضجيجا 
أو تجد وسائل علاجها بعيدا عنهم، 

وفي الحالتين يصعب القول بعدم 
ظهور أزمة أخرى، فالشائعات تنشط 
في البيئة المغلقة، وتلك التي تحيط 

نفسها بمجموعة من ”التابوهات“ أو 
المحرمات المتعلقة باحتكار المعلومات 

من قبل الدولة، وعدم إطلاع الناس 
عليها بسهولة، مع أن معظم المعلومات 
المحجوبة لا تتوافر لها قواعد السرية، 

فقط لأنها أحد الأسلحة والمزايا التي 
يعتمد عليها كبار المسؤولين في تبرير 

بعض تصرفاتهم وإحاطتها بقدر من 
الغموض على سبيل الأهمية.

يفسر هذا الجانب عدم قلق بعض 
المسؤولين من انتشار الشائعات وربما 

مباركتها، إلا في الحدود التي تمثل 
خطرا على مواقعهم، وقتها يمكن 

أن ينتفضوا لتفنيدها، وتبدو آليات 
الحكومة في التعامل معها مترددة عندما 

تجد زوايا مفيدة لها في معرفة المدى 
الذي يمكن أن تصل إليه من تأثير في 
المجتمع ودرجة تفاعل المواطنين، فقد 

تكون مقياسا ومعيارا لمعرفة توجهات 
الرأي العام حيال أزمة معينة أو قضية 

قريبة منها.
يطرح مصريون أسئلة عديدة في 

مجالات سياسية واقتصادية وأمنية ولا 
يجدون ردا مباشرا شافيا من الحكومة 

عليها، إلا عندما تتفاقم الشائعات 
وتقترب من التشكيك في تصرفات 

مؤسسات الدولة.
يقع على عاتق الرئيس عبدالفتاح 

السيسي جانب مهم في عملية الرد، 
وهي مركزية جعلت الكثير من المسؤولين 
يعزفون عن الإجابة على ما يطرح عليهم 

من أسئلة جادة، وظهرت الأزمة على 
السطح بصورة أكبر بعد أن أصبح 

الرئيس السيسي مقتضبا وربما شحيحا 
في ردوده، ما يستلزم تفعيل دولاب 

الدولة في الرد على الشائعات حتى لا 
تبدو الحكومة في نظر المواطنين كأنها 

مرتاحة للتعايش معها.

هل تطرب الحكومة المصرية للشائعات
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

التونسيون معنيون بكل 
التشريعات والنظم والقوانين 

الفرنسية الجديدة التي تخص إقامة 
الأجانب على أراضيها، يناقشونها 
ويتناقلونها في إعلامهم ومقاهيهم 

بنفس الحدة التي يتناولون فيها 
القضايا الساخنة في بلادهم، بل هي 

قضية ساخنة وتخص بلادهم.
ولهذا مثل القانون الفرنسي 

الجديد المتعلق بالهجرة واسترجاع 
الأموال المنهوبة بالخارج أهم محاور 

اللقاء الذي جمع وزير الشؤون 
الخارجية والهجرة والتونسيين 
بالخارج نبيل عمّار، يوم الجمعة 

الماضي بمقر الوزارة، بسفيرة 
الجمهورية الفرنسية لدى تونس آن 

غيغان، بطلب منها.
”بطلب منها“، هي العبارة التي 
شدد عليها بيان وزارة الخارجية 

التونسية وما ينفك يذكرها ويرددها 
نظرا لحساسية العلاقة مع مستعمر 
الأمس الذي جثم عقودا طويلة على 

صدور التونسيين، وصديق اليوم الذي 
يستقبل النسبة الأكبر من التونسيين 
في الخارج من عمال وطلبة وخبرات 

وكفاءات، وكذلك مبادلات تجارية 
ومعاملات مالية.

هذه العلاقة لا تزال اليوم 
محل ريبة وجدل في ظل تنامي 

الأصوات المطالبة بالندية السياسية 
والدبلوماسية، وتزايد التراشق 

باتهامات تتعلق بالولاءات والفساد 
وتهريب الأموال.     

وكان من الطبيعي أن يتصدر 
الجلسة التي جمعت رئيس 

الدبلوماسية التونسية بالسفيرة 
الفرنسية موضوع القانون الجديد 

المتعلّق بالهجرة الذي اعتمده البرلمان 
الفرنسي، مُؤخّرا، وتأثيره المحُتمل 

على الجالية التونسية المقيمة بفرنسا.
يذكر أن قانون الهجرة الجديد 

الذي اعتمد رسميا في فرنسا بداية 
العام الجديد، قد أثار جدلا واسعا من 

حيث تشديد الخناق على الأجانب 
المقيمين في فرنسا ومن بينهم مئات 

الآلاف من التونسيين، وأدانته هيئات 
أكاديمية ومنظمات إنسانية وحقوقية 

ويسارية عديدة معتبرة إياه ”الأكثر 
رجعية منذ 40 عاما“.

ويجعل القانون الجديد من 
الصعب على المهاجرين المقيمين في 
فرنسا إحضار أفراد عائلاتهم إلى 
البلاد ويؤخر حصولهم على مزايا 

الرعاية الاجتماعية.
وفي ظل هذا التشديد القانوني 

على الأجانب المقيمين في فرنسا، يسأل 
مراقبون ومحللون عما يمكن لتونس 

”أن تغنمه“ من فرص وامتيازات 
تصب لصالح مواطنيها في هذه 

الظروف الصعبة على الأصعدة المحلية 
والإقليمية والدولية، خصوصا أن 

الحكومة تقر بأن الحلول التي يمكن 
اجتراحها في خضم الأزمة الاقتصادية 

والاجتماعية، ينبغي أن تحصل مع 
شركاء من الضفة الشمالية للمتوسط 

الذي لا نكتفي بحراسة حدوده 
الجنوبية كما تريد الدول الأوروبية.

النوايا الفرنسية، من جهتها، تبدو 
واضحة، ولكن من يضمن تصديقها 
وتنفيذها؟ فهذه السفيرة الفرنسية 

تعبر عن استعداد بلادها الكامل 
لمواصلة تطوير علاقات التعاون مع 

تونس في كافة المجالات وخاصة 
منها الاقتصادية والعمل على مجابهة 

التحدّيات الماثلة أمام الجميع في 
إطار شراكة متكافئة، مؤكدة ارتياح 
الشركات الفرنسية المقيمة بتونس 

لمناخ الأعمال فيها.
أما تفعيل الاتفاقيات الثنائية 

بين البلدين فيلزمه الكثير من الجدية 
والمثابرة، خصوصا وأن العلاقة بين 

تونس وفرنسا قد عرفت في السنوات 
الأخيرة بعض الفتور تخلله احتجاج 

تونس عما أسمته بالتدخل في 
شؤونها الداخلية تحت ذرائع حقوقية، 

وكذلك عندما أطلق قنصل فرنسا في 
تونس دومينيك ماس تصريحات 
قال فيها إن بلاده أصدرت طلبات 

لترحيل 10 آلاف تونسي وذلك تزامنا 
مع صعوبات واجهت التونسيين 

الطامحين للحصول على تأشيرات 
لدخول فرنسا.

وفي هذا الإطار، تحدث وزير 
خارجية تونس نبيل عمار، إثر لقائه 

مع السفيرة الفرنسية عن أهمية 
ضمان سهولة وسرعة عملية إصدار 

التأشيرات من قبل مصالح سفارة 
فرنسا لدى تونس، إلا أن عملية انتقال 

التونسيين إلى فرنسا لا ينبغي أن 
تكون غاية في حد ذاتها بل يتوجب 

ضبطها وتنظيمها وفق مصالح 
وأولويات يستفيد منها مستحقوها من 

الطلبة واليد العاملة، وحتى أصحاب 
الكفاءات دون أن يضر ذلك بالبلاد 

ويكون سببا في إفقارها.
ويسأل مهتمون بالشأن التونسي: 
ما الذي يمنع من بحث صيغة تعاون 
لانتقال اليد العاملة التونسية، سواء 
من أصحاب الشهادات أو من المهنيين 

والحرفيين؟ وكيف يمكن للبلاد أن 
تستفيد من بعض الهوامش في 

قانون الهجرة الجديد في فرنسا 
رغم التضييق الحاصل في نصوصه 

لصالح اليمين المتطرف؟
نعم، يمكن ذلك عبر اتفاقيات 

ثنائية تأخذ اليد العاملة بالاعتبار دون 
أن تهمل الخبرات وأصحاب الكفاءات 

شرط أن لا يتسبب ذلك في خسارة 
الدولة لأبنائها الذين تكفلت بتدريسهم 
ثم تركوا مؤسساتها وغادروا لتستفيد 

من خبراتهم دول أخرى.
المعضلة مطروحة وبجدية على 

طاولة المحادثات بين تونس وباريس، 
إذ يقيم أكثر من مليون و800 ألف 

مهاجر تونسي خارج البلاد، أغلبهم 
في دول الاتحاد الأوروبي، وفي 

مقدمتهم فرنسا، حيث يقيم هناك 
الآلاف في وضعيات غير قانونية. 

وتجري بالفعل عمليات ترحيل منظمة 
لتونسيين من فرنسا ودول أوروبية 

أخرى، من بينها أساسا إيطاليا 
وألمانيا، وهو ما أثار مخاوف عدد من 

السياسيين التونسيين، الذين قالوا 
إن ترحيل آلاف التونسيين إلى بلدهم 
الأم سيسبب للحكومة مشاكل هي في 

غنى عنها، خاصة أنها تجد نفسها 
اليوم عاجزة عن إيجاد وظائف لآلاف 

العاطلين عن العمل.
تونس، بدورها لها مطالبها 

وشروطها وقدرتها على الضغط من 
خلال جملة مطالب تتصدرها قضية 
استرداد الأموال المنهوبة، وهي في 

أمس الحاجة إليها في ضوء أزمتها 
الاقتصادية الخانقة.

قليل من التركيز والجدية والتعقل 
كفيل بأن يجعل مطالب تونس مشروعة 

وعادلة في إطار شراكة مدروسة لا 
تظلم فيها حقوق تونس التي نهب 
الاستعمار ثرواتها طيلة عقود من 

الزمن ثم استمرت فرنسا في الاستفادة 
من طاقات مهاجريها ضمن قانون 

جائر.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

المصريون يطرحون أسئلة 

عديدة في مجالات سياسية 

واقتصادية وأمنية ولا يجدون ردا 

مباشرا شافيا من الحكومة عليها 

إلا عندما تتفاقم الشائعات 

وتقترب من التشكيك في 

تصرفات مؤسسات الدولة

غياب الشفافية والوضوح بيئة خصبة لنشر الشائعات
ذهاالنوايا الفرنسية طيبة، ولكن من يضمن تنفيذها تنف ن ض ن لكن ة ط ة ن الف ا ا الن



من المفيد أن نلقي نظرة على ميناء 
سنغافورة لفهم الآثار التي يتكبدها 
الشحن الدولي بسبب هجمات المسلحين 

الحوثيين المتمركزين في اليمن على 
الناقلات المارة عبر البحر الأحمر الذي 
يقع على بعد آلاف الكيلومترات. يُعتبر 
ميناء سنغافورة واحدا من أكثر موانئ 
الحاويات ازدحاما في العالم، ويشكل 

محطة أساسية على خارطة شركات 
الشحن الرائدة على مستوى العالم. كما 
يُعتبر مركزا رئيسيا للتجارة بين آسيا 

وأوروبا.

لنتخيل الآن سفينة حاويات ضخمة 
تبحر لمسافة 17 ألف كيلومتر من 

سنغافورة إلى روتردام. تخرج من الميناء 
وتصل إلى أول نقطة اختناق رئيسية، 

مضيق ملقا. وتعبر هذا الممر المائي 
الحيوي نحو البحار المفتوحة، وتمر عبر 

المحيط الهندي وبحر العرب. ثم تواجه 
مضيق باب المندب مع اقترابها من 

ساحل اليمن. يمثّل المضيق نقطة اختناق 
رئيسية أخرى، قبل أن تدخل البحر 

الأحمر إلى قناة السويس.
وعادة ما تتطابق الرحلة على أرض 

الواقع مع ما خُطط له. وتمر سفينة 
الحاويات عبر قناة السويس إلى البحر 
المتوسط متجهة إلى مضيق جبل طارق، 

وهو نقطة اختناق رئيسية أخرى بين 
المغرب وإسبانيا. وتجد نفسها بعد ذلك 

في مياه المحيط الأطلسي حيث تتجه 
شمالا نحو الميناء الهولندي الرئيسي 
الذي يعد مركزا رئيسيا لشمال أوروبا.

كل مرحلة في الرحلة تخضع 
لتخطيط محكم وتتبع جدولا زمنيا 

محدّدا بعناية لضمان الإبحار السلس. 
وليس هذا مستغربا وذلك لاعتماد 
الاقتصاد العالمي على هذه الطرق. 

وحددت الأمم المتحدة أن شحن ما يقرب 
من 80 إلى 90 في المئة من التجارة 

العالمية من حيث الحجم يتم عن طريق 
البحر.

 هذا ما يجعل أي خطأ في أي جزء 
من تلك الرحلة محسوسا على مستوى 

يتجاوز السفن الفردية أو شركات 
الشحن. نحن جميعا نشعر بهذا التأثير 

الواسع.
سلاسل التوريد تأثّرت بالهجمات 

الأخيرة التي شنها المسلحون الحوثيون 
على الشحن الدولي في البحر الأحمر. 

وأدت زعزعة الاستقرار إلى ارتفاع 
أسعار النفط والغاز الطبيعي. وتجاوزت 

التوترات الجيوسياسية حدود الدول 
المحيطة بالبحر الأحمر. 

وعلّقت شركة البحر المتوسط للملاحة 
وميرسك سيلاند وسي.أم.إي – سي.جي.

أم وهاباغ لويد (بعض أكبر شركات 
الشحن في العالم) رحلاتها في البحر 

الأحمر. كما أعلنت شركة الطاقة العملاقة 
بي.بي أنها ستتجنب مياهه حتى إشعار 

آخر.

وتعدّ الآثار المترتبة على التجارة 
العالمية خطيرة، حيث تمر حوالي 15 في 

المئة من التجارة العالمية و30 في المئة 
من حركة الحاويات عبر قناة السويس. 
وللبحر الأحمر وقناة السويس روابط 
حيوية في الاقتصاد العالمي، ويلعبان 

دورا محوريا في سلسلة التوريد 
العالمية للنفط والغاز الطبيعي والأغذية 

والمنتجات المصنعة وغيرها. وتمر 
نحو 40 في المئة من التجارة بين آسيا 

وأوروبا عبر قناة السويس، بما في 
ذلك الإمدادات الحيوية للغاز الطبيعي 

المسال. وحين شهدت القناة في 2021 
جنوح سفينة حاويات عطّلت حركة 

الملاحة، قدّر الاقتصاديون تأثر حوالي 10 
مليارات دولار من التجارة مقبل كل يوم 

أغلق فيه الممر المائي.
الجيش الأميركي من جهته أعلن عن 
تحالف دولي لحماية ممرات الشحن في 

البحر الأحمر وتوفير الأمن لنحو 400 
سفينة تعبره في أي وقت. ولم تهدّئ 

الخطة الأميركية شركات التأمين تماما 
التي رفعت أسعار ممرات البحر الأحمر 

ووسعت المناطق التي تعتبر عالية 
الخطورة. وأثيرت احتمالات توجيه 

ضربات أميركية ضد المسلحين الحوثيين 
المدعومين من إيران، في حين ترتفع 

أسعار النفط ببطء بعد عدة أسابيع من 
الانخفاض.

من جهتهم أعلن الحوثيون، الذين 
يسيطرون على أجزاء من شمال اليمن 

وغربه، أن هجماتهم تأتي ردا على الحرب 
الإسرائيلية في غزة وأنهم يستهدفون 

السفن المرتبطة بإسرائيل أو تعتمد 
الموانئ الإسرائيلية. وأعرب معظم حلفاء 

أميركا الإقليميين عن حذرهم بشأن 
الانضمام إلى التحالف. وتظل العديد من 
الدول في جميع أنحاء العالم العربي غير 

مرتاحة إزاء التحالف مع الولايات المتحدة 
في ظل اشتداد الغضب الشعبي حول 

الحرب بين إسرائيل وغزة. وزاد القلق 
حتى في الدول التي تعتبر الحوثيين 

تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي. وقد 
يتعين على الولايات المتحدة، نتيجة لذلك، 

قيادة هذه العملية دون دعم كبير من 
حلفائها في الشرق الأوسط.

في نفس الوقت ستتواصل مراقبة 
دور الصين عن كثب. ويمرّ الشاحنون 

الصينيون عبر البحر الأحمر بانتظام. 
كما أن بكين تبقى المشتري الرئيسي 

الوحيد للنفط الخام الإيراني، مما 
يمنحها درجة من النفوذ على طهران. 
ولا تخفى روابط إيران مع المسلحين 

الحوثيين، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت 
بكين ستسعى إلى ممارسة الضغط على 

طهران لكبح جماح هجمات الحوثيين أو 
إبقائها على الأقل مركزة على السفن غير 

الصينية.
ويجب أن تتابع مصر الوضع أيضا، 

حيث تواجه البلاد مأزقا اقتصاديا. 
وأبلغت هيئة قناة السويس عن إيرادات 

قياسية بلغت 9.4 مليار دولار في 
السنة المالية 2022 – 2023. وسيعني أي 
تراجع خطير فيها تشديد الضغط على 

الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل من 
نقص العملة الأجنبية وارتفاع التضخم. 

وتتزايد المخاوف من أن تتخلف مصر 
عن سداد ديونها الخارجية البالغة نحو 

165 مليار دولار، وهو من أعلى المبالغ في 
الأسواق الناشئة.

من جانبها أكدت شركة الخدمات 
اللوجستية العملاقة كوهني أند نيجل 

تجنب حوالي 100 سفينة حاويات 
طريق البحر الأحمر، ومن المرجح 

أن يتبعها آخرون. وسيتحوّل طريق 
سنغافورة – روتردام الآن إلى ساحل 

جنوب أفريقيا ويعود نحو المحيط 
الأطلسي في اتجاه أوروبا، مما يضيف 

أسابيع لمدّة الرحلات ويرفع التكاليف.
هجمات البحر الأحمر تذكرنا في 

وقت يشهد انتعاشا محفوفا بالمخاطر 
في الاقتصاد العالمي وتوترات 

جيوسياسية حادة بمدى ترابطنا 
ومدى خطورة قطع هذه الروابط 

الحيوية.
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كيف تهدد هجمات الحوثي في البحر الأحمر الاقتصاد العالمي

اعتاد البارعون في فضاء 
التشويش في العراق منذ عقود 
عديدة على تزييف الحقائق وتغيير 

الوقائع لصالح أجندات ومصالح 
حزبية وسياسية تارة، أو قومية 
وطائفية ومذهبية تارة أخرى، أو 

خدمة لأجندات إقليمية ودولية على 
حساب منع رؤية الصور الواضحة.

في عراق ما قبل 2003، عندما وصل 
النفاق إلى ذروته، حولوا الانقلاب 

والمؤامرة إلى ثورة، ونزوات الرئيس 
إلى أفكار البطل القومي، وقراراته 

ورغباته إلى ضرورات تاريخية، 
والمنهاج الحزبي وقرارات مجلس 

قيادة المؤامرة إلى دستور وقوانين. 
وبعد 2003 ونتيجة لقراءات خاطئة 

غيروا التحرير إلى احتلال، والفساد 
المأساوي غير المنتظر إلى شطارة 
غير مسبوقة، ومن خلال وسائل 

الإعلام والتواصل الاجتماعي دمروا 
التفاهمات وأطلقوا على ممارسات 

خرق الدستور تسمية فرض القانون، 
وغيروا الهزائم والكوارث مكتملة 

الأركان إلى انتصارات وهمية، 
والتضليل المرفوض إلى صمود 

مقبول ومنظم يدفع ثمنه العراقيون 
من دمائهم وأرواحهم وأموالهم. 

كما شنوا الحروب الشعواء على كل 
الذين يطرحون الأسئلة الجادة، حول 

نواياهم وما يريدون تحقيقه، وما 
حققوه إلى الآن؟ واتهموهم بالتخوين 
والتهييج وبمحاولة إجهاض الجهود 
التي تراهن على الخروج من المخانق 

والطريق المجهول وإنهاء الأزمات 
والإخفاقات، ومشاهد التراجيديا 

الإنسانية التي تذل وتهين.
وبالنسبة إلى شعب كردستان، 

وخلال عقدين من الزمن، كررت 
حكومات العراق المختلفة والعائشون 

في هوس وشهوة السلطة 
ومراكمة المال والثروات عبارات 

وبيانات وتصريحات على مسامع 
الكردستانيين، كـ”نحرص على تنفيذ 
الدستور ونلتزم بالشراكة والمساواة 
والديمقراطية“، ولكن، على المستوى 

الميداني مارسوا بحقه كل السياسات 
المعيبة القاسية التي بدأت بالترهيب 

والإقصاء والتهميش والحصار 
الاقتصادي ووصلت إلى التجويع، 
وخلال الأيام الماضية تحولت إلى 
القصف بالدرونات المستوردة من 

الخارج والمدفوعة أثمانها من أموال 
العراقيين.

يفسر الكردستانيون بكل مشاربهم 
ما نفذته جماعات مشبوهة ضدهم، 
بحجة متغيرات سياسية وعسكرية 

يواجهها حلفاؤها، ولهجة الآخرين في 
الإعلام التقليدي التي تعد قبولا بفكرة 

التجويع والقصف، بأنها إشارات 
واضحة إلى احتمالات التفكير بشن 

حرب واسعة على كيانهم، وإجابة 
لتساؤلات: ماذا بعد سياسة التجويع 

التي أسفرت عن أضرار جسيمة؟ وماذا 
بعد التهديدات المبطنة لكل من سبق 

أن ألب المشاعر الشوفينية والعنصرية 
البغيضة وبات يبحث عن أرض بديلة 

لاستمرار الصراع والابتزاز؟
أما الفاعل السياسي الكردستاني 

الذي يتفهم دوافع القوى المعادية 
ويدرك تكتيكات تبادل وتوزيع 

الأدوار بين بعض أطراف الإطار 
التنسيقي، ويدرك أن ثقافة معاداة 

الكرد متأصلة في عقول الكثيرين ولا 
تموت، فإنه ما زال متحفظا، لاعتبارات 

سياسية وأمنية واقتصادية، في 
خطابه الدبلوماسي وحذرا في 
تعامله مع السلطات التنفيذية 

التي لا تمتلك سوى المناورة، ومع 
الأحزاب السياسية الشيعية التي لها 

مجموعات مسلحة موالية للخارج 
ولا تستطيع تغيير إستراتيجية 
ارتباطاتها، كما لا يريد أن يقطع 

الخيط الرفيع بينه وبينها، ولا 
يريد أن يتقاطع مع موقف محمد 

شياع السوداني الذي يواجه أزمة 
الدور المزدوج، إذ يدفعه طموحه 

لإنجاح حكومته إلى تنفيذ الدستور 
والاتفاقات السياسية والإيفاء 

بالالتزامات التي طالما أعلن عنها، 
وخلق الأجواء الهادئة والمستقرة 

ووقف سياسة التجويع والترهيب 
التي تصاعدت وتيرتها في العام 

الماضي ضد الكرد من جهة، والظهور 
بمظهر القوي المستقل غير المكبل 

بالضغوط الخارجية والنفوذ 
السياسي الذي أوصله إلى سدة 

الحكم من جهة أخرى. لذلك يحاول 
السوداني تفنيد ممارسة سياسة 

التجويع، وتحميل جماعة صغيرة 
عبء تنفيذ الهجمات التي تشن على 
كردستان، دون الذهاب بعيدا معها 
ودون تحديدها علنا، لأنه على يقين 

بوجود مصاعب جدية وكبيرة تواجهه 
وتواجه فريقه الوزاري منذ تشكيل 

حكومته.

ماذا بعد سياسة تجويع 

شعب كردستان؟
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أفشين مولافي
بكاتبكاتب وخبير إيراني أميركي

رغم استمرار الجهود المصرية 
والقطرية من أجل التوصل 

إلى اختراق ينهي حرب غزة ومعها 
الكارثة الإنسانية التي تجاوزت 
كارثة 1984، يبدو الموقف العربي 

تجاه كل القضية الفلسطينية أضعف 
من ذي قبل إلى درجة أنه لا يتخطى 

”رفع العتب“، رغم أن كل ما حدث 
ويحدث وما قيل وما يقال وكل ما 
يرتب في الخفاء، يؤكد أننا أمام 

مرحلة مفصلية في تاريخ الصراع 
الفلسطيني – الإسرائيلي ومصير 

منطقة برمتها.
ألا تستوجب هذه المرحلة من 

العرب أن يكونوا طرفا مؤثرا في هذه 
المرحلة المفصلية، أم أن العرب قد 

فقدوا فعليا القدرة على التأثير في 
الملف الفلسطيني بحكم أن الانقسام 

الفلسطيني قد أحدث شرخا في 
الموقف المشترك؟ أليست حرب غزة 

خير شاهد على انهيار منظومة العمل 
العربي المشترك وخير دليل يؤكد 
نهاية شيء اسمه الأمة العربية؟

ما يحز في نفس الفلسطيني 
أن المواقف التي صيغت في كل من 
جوهانسبرغ أو مدريد وكاراكاس 

قد كانت أقوى بكثير من مواقف 
دولة عربية وإسلامية تجاه العدوان 

الحاصل في غزة. وبينما اكتفت 
دول عربية وإسلامية يجمعها البعد 

القومي والديني بتنظيم تظاهرات 

”رفع العتب“ وبتقديم مساعدات 
محدودة وبمناشدة إسرائيل وقف 
حربها المجنونة، أعدت دول أخرى 
أبعد، جغرافيا وقوميا، عن قضية 

الفلسطينيين، العدة لإزعاج إسرائيل 
سياسيا وقانونيا.

لم ينجح هذا في إيقاف الحرب 
لكنه نجح في تعويض الثقل العربي 

الذي غابت فاعليته عن المشهد 
الفلسطيني قبل حرب 2023 بكثير، 
بالنسبة إلى الفلسطينيين كان ذلك 

تأكيدا للمثل القائل: رب صديق خير 
من أخ.

دفعت المنطقة العربية ثمن ضعف 
وتشتت الموقف الرسمي للأنظمة 
ليس فقط في فلسطين وإنما في 
ليبيا والعراق واليمن وسوريا 

ولبنان والسودان، وأصبح مستقبل 
المنطقة مرهونا بحسابات أميركية 

وإسرائيلية وإيرانية. وهكذا وجد 
العرب أنفسهم خارج المعادلات 

الكبرى، أو بالأحرى طرفا غير قادر 
على صد المخططات التي تحاك 

ضدهم.
لا غرابة في أن يخطب وزير 

إسرائيلي متطرف في باريس وأمامه 
منصة تضم خارطة متداخلة بين 

فلسطين والأردن وأن يمر ذلك مرور 
الكرام، أو أن يناقش مستقبل ليبيا في 
باريس وبرلين، وأن تلتهم تركيا جزءا 
من أراضي سوريا، وأن يعيش اليمن 

انتدابا إيرانيا. ولا غرابة أن يكون 
العرب آخر المعنيين بمستقبل ما بعد 

حرب غزة.
دخلت حكومة السلطة الفلسطينية 

عام 2024 بإعلانها حالة الطوارئ 
لما خلفه الحصار الإسرائيلي على 

مقدرات السلطة، والتي بالكاد 
تتحمل مسؤولياتها في دفع رواتب 

المستخدمين الإداريين بالنظر إلى شح 
الموارد وتقلص الدعم العربي لميزانية 

فلسطين بنسبة تجاوزت الثمانين 
في المئة، سيترتب على هذا الوضع 

وجود السلطة في موقف ضعف 
وخضوع أمام ترتيبات مستقبل غزة 

ما بعد الحرب، فمشاكلها الاقتصادية 
لا تخول لها الإدارة ولا الإشراف على 

قطاع غزة دون إملاءات وضغوط 
خارجية، بمعنى أن هذا الدعم المالي 

سيكون مشروطا ويخدم الإسرائيليين 
قبل الفلسطينيين، هذا الوضع الذي 
تعيشه السلطة ما هو إلا خير دليل 
على المسافة الشاسعة التي تفصل 

العرب عن الواقع الفلسطيني المرير.
البعد القومي للقضية الفلسطينية 

أمام منعطف خطير، والعرب اليوم 
أمام آخر اختبار لمدى صدق مواقفهم 

تجاه قضية تبنوها منذ أزيد من 7 
عقود، وحرب غزة 2023 لن تنتهي 

بمجرد صفقة تبادل أو هدنة طويلة 
الأمد على شاكلة ما أنتجته الحروب 

السابقة، إنها حرب تفتح الباب 
لاحتمالين، إما رحيل حكومة التطرف 

وإعادة بعث مشروع حل الدولتين، 
أو لمشروع الفصل النهائي للضفة 
عن قطاع غزة ولإنهاء حلم الدولة 

الفلسطينية وتعويضه بوصف 
”الكانتونة“ التي تعيش تحت ظل 

دولة إسرائيل.

صبحي ساله يي
ككاتب من كردستان العراق

الجميع يدفع ثمن هجمات يشنها الحوثيون

غزة شاهد على انهيار منظومة العمل العربي

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فاضفاض

البحر الأحمر وقناة السويس 

يلعبان دورا محوريا في سلسلة 

التوريد العالمية للنفط والغاز 

والأغذية والمنتجات المصنعة 

حيث تمر نحو 40 في المئة من 

التجارة بين آسيا وأوروبا عبر 

قناة السويس

حرب غزة 2023 لن تنتهي 

بمجرد صفقة تبادل أو هدنة 

طويلة الأمد إنها حرب تفتح 

الباب لاحتمالين إما إعادة 

بعث مشروع حل الدولتين أو 

مشروع فصل نهائي للضفة 

عن قطاع غزة



 مســقط - تخطـــط مســـقط بموجـــب 
مثـــل  أدوات  لإصـــدار  طموحـــة  مبـــادرة 
السندات الخضراء والاجتماعية وسندات 
القـــروض  إلـــى  بالإضافـــة  الاســـتدامة، 
والتي  الإســـلامية  والســـندات  والصكوك 
سيتم اســـتخدام عائداتها لتمويل وإعادة 

تمويل مشاريع الطاقة البديلة.
تقريـــر  فـــي  الماليـــة  وزارة  وقالـــت 
يوضح تفاصيـــل قواعد جديـــدة للتمويل 
المســـتدام، إنه مع تعرض إمدادات الطاقة 
لضغوط  الأحفوري  الوقـــود  واحتياطيات 
بسبب النمو السكاني والتنمية الصناعية 
السريعة، فإن ”عمان تقدر إمكانات تقنيات 

الطاقة المتجددة“.
وأوضحـــت أن الإطار ”هـــو الأول من 
نوعـــه بـــدول مجلس التعـــاون الخليجي، 
وســـينظم عمليـــة توفيـــر أدوات التمويل 
المســـتدام التـــي تلبـــي أهـــداف التنميـــة 
المستدامة والمتوافقة مع المعايير والمبادئ 
الدولية لإطارات العمل الصادرة من رابطة 

أسواق المال الدولية“.

وأكـــدت أن الإطار ســـيضع ضوابط 
مرجعية لتمويل مشاريع القطاع الخاص، 
التي تحقق هذين البعدين، بالإضافة إلى 
تأكيد عزم الســـلطنة على تحقيق أهداف 
رؤيـــة 2040 وخطة الحياد الصفري 2050 

وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وتتصور الرؤية، وهي خطة للتنمية 
الاقتصادية تم إطلاقها في عام 2021، أن 
تخفـــض البلاد حصة النفـــط من الناتج 
المحلـــي الإجمالي إلى 16 في المئة بحلول 
نهاية العقد الحالي و8.4 في المئة بحلول 
2040، بانخفـــاض من 39 فـــي المئة خلال 

.2017
ويتوقع أن يســـتقطب الإطـــار، الذي 
من  حصـــل علـــى تقييـــم ”جيـــد جـــدا“ 
وكالـــة موديـــز لخدمـــات المســـتثمرين، 
شـــريحة جديدة من المستثمرين المهتمين 
بتمويـــل المشـــاريع ذات الأثـــر البيئـــي 

والاجتماعي.
ويتكـــون الإطـــار الجديـــد مـــن 14 
قطـــاع منها 7 فئـــات للتمويـــل البيئي 
تتمثـــل فـــي النقـــل النظيـــف والطاقة 
المتجـــددة ومكافحـــة التلـــوث والتكيف 
مع تغير المناخ وكفاءة الطاقة، والإدارة 
المســـتدامة للميـــاه والصـــرف الصحي 
والإدارة المســـتدامة للأراضـــي والموارد 

الحية الطبيعية.
كما يشمل 7 فئات للتمويل الاجتماعي 
تتمثل فـــي بنية تحتية منخفضة التكلفة 
والوصـــول إلـــى الخدمـــات الأساســـية 
للرعايـــة الصحيـــة، والتعليم وإســـكان 

منخفض التكلفة والأمن الغذائي والنظم 
الغذائية المستدامة.

الشـــركات  تمويـــل  ذلـــك،  وبجانـــب 
الصغيرة والمتوســـطة لدعم ســـوق العمل 
عبر توفير فـــرص عمل للعمانيين، وتمكين 

التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وتســـهم سياسات مســـقط التنظيمية 
في قطـــاع الطاقة في جلب الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة ســـريعا، كما أن توافـــر الموارد 
والطاقـــة  الريـــاح  طاقـــة  مـــن  الطبيعـــة 
الشمســـية، عزّز دخول الشـــراكات الدولية 
مضافـــة  قيمـــة  تشـــكل  مشـــاريع  لبنـــاء 

للاقتصاد.
وتطـــرح الحكومـــة ممثلة فـــي وزارة 
الطاقة والمعادن بين الفينة والأخرى فرصا 
اســـتثمارية جديدة أمام أصحاب المصلحة 
في قطاع الطاقات البديلة بما يشمل مزارع 

شمسية ورياح.
وتنـــدرج هـــذه المشـــاريع في ســـياق 
إستراتيجية التحول الأخضر التي تعكف 
الحكومة على تنفيذها منذ فترة، أسوة بما 
تقوم به معظم دول الشرق الأوسط لمكافحة 

الاحتباس الحراري.
ويأتي ذلك في الوقـــت الذي بدأت فيه 
الخطوات نحو البنى الأساســـية لمشاريع 
الهيدروجين، في ظـــل تحديد المواقع التي 
ستنشـــأ عليها ضمـــن توجه يكشـــف عن 
المنافســـة القوية مع جيران الســـلطنة في 

منطقة الخليج العربي.
وســـبق أن أكـــد فـــراس العبدوانـــي 
مدير عـــام الطاقة المتجدّدة والهيدروجين 
بوزارة الطاقـــة، أن حجم الاســـتثمارات 
من المتوقع أن تصل إلـــى 50 مليار دولار 
مع التوســـعات المســـتقبلية لهذا القطاع 
الذي تســـارع فيه السلطنة لجلب رؤوس 

الأموال الضخمة.
الأضعـــف  الخليجـــي،  البلـــد  ويعـــد 
اقتصاديـــات بـــين جيرانـــه الخليجيـــين، 
واحدا من عدة دول في الشرق الأوسط، بما 
في ذلك الســـعودية ومصر والمغرب، التي 
تســـعى إلى أن تصبح من كبار المصدرين 

للهيدروجين الأخضر في العقد المقبل.
وتهـــدف البلاد إلى إنتـــاج مليون طن 
على الأقل من الهيدروجين الأخضر سنويا 
بحلول نهاية هذا العقد، بحيث ترتفع إلى 

نحو 8 ملايين بحلول عام 2050.
وتقـــدر الحكومـــة أن الأمر ســـيتطلب 
دولار  مليـــار   140 بنحـــو  اســـتثمارات 
للوصـــول إلى هذا الهدف، مـــا يعني أنها 
تحتاج إلى شـــركاء عالميين لهم قدرة على 

التخطيط والتنفيذ.
وســـتطلب عُمان منح ما لا يقل عن 20 
في المئة من الطاقة المولدة في منطقة الدقم 
للشـــركات المملوكة للدولـــة التي تختارها 

الحكومة.
ويقول محللون إن الأمر يبدو إيجابيا 
أكثر للمستثمرين، الذين يظهرون أن لديهم 
اتفاقيات ســـارية مع المشترين المحتملين، 

حيث يمكن استخدام الهيدروجين الأخضر 
لتشـــغيل المصانـــع ومحطـــات الكهربـــاء 

والمركبات بما في ذلك الطائرات.
وتســـعى مســـقط كذلك إلى استخدام 
كميات من الهيدروجين من قبل الشـــركات 
المحليـــة لمســـاعدة البـــلاد علـــى تحييـــد 

انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.
وهنـــاك مشـــاريع قادمـــة فـــي الطاقة 
المتجددة، من بينها محطة عبري 3 للطاقة 
الشمســـية، إلـــى جانـــب مشـــاريع لطاقة 

الرياح في العديد من محافظات البلاد.
وتقـــول الحكومة إنها تتوقع أن يضخ 
القطـــاع الخاص حوالـــي 9 مليارات دولار 
في المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة في 

البلاد وفق ما هو مخطط.
وقبـــل الجائحـــة، انطلقـــت الجهـــات 
الحكوميـــة في تقييـــم مـــوارد الرياح في 
مناطـــق من البـــلاد، من بينهـــا محافظات 
الشرقية والوســـطى وظفار، بهدف تدشين 

مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.
وتؤهل إمكانات البلد من توافر الموارد 
الطبيعية للطاقة المتجدّدة بأن تكون رائدة 
في هـــذا المجـــال، وهي حاليا فـــي طليعة 
الدول عالميـــا من حيث اســـتخدام الطاقة 

المستدامة.
ومشـــاريع الطاقـــة الشمســـية وطاقة 
الرياح أصبحـــت ماثلة في إنتاج الكهرباء 
النظيفة، الأمر الذي يشـــجع المســـتثمرين 
المحليـــين والدوليـــين فـــي بناء المشـــاريع 
الخاصـــة بذلـــك، كما أن هنـــاك توافقا في 

السياســـات لإنتاج الكهربـــاء النظيفة مع 
دول المنطقة.

وبدأت تكتلات اقتصادية مثل الاتحاد 
الأوروبـــي منذ أكتوبـــر الماضي في وضع 
ضرائـــب على المنتجات التي لا تتوافق مع 
مصـــادر الطاقـــة النظيفة، مـــا يقلص هذه 

المنتجات في الأسواق.
ويأتي هذا المســـار في ظـــل الضغوط 
الدولية للتأقلـــم مع الطاقة المتجددة، وهو 
توجه ينصب في مصلحة البلدان لتخفيف 
حدة الانبعاثات الكربونية الضارة، لاسيما 

في البلدان الصناعية الكبرى.

ويقول خبراء إن ”المميزات التي تتمتع 
بهـــا الســـلطنة ســـتمكنها من الاســـتفادة 
الاقتصاديـــة من الطاقـــة المتجددة، ويمكن 
أن يتوازى ذلك مع اقتصاد النفط والغاز“.
وربطوا ذلك بالاهتمام أكثر بسلاســـل 
التوريد والصناعـــات التحويلية لمنتجات 
الطاقـــة البديلـــة مـــن أمونيـــا خضـــراء 

والهيدروجين المسال.
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استثمروا في مصادر المستقبل ولا تترددوا

مسقط تعتمد أول نظام للتمويل

السيادي المستدام في الخليج

 لندن - أصبح المســـتثمرون يعزفون عن 
الســـندات الحكومية، وابتعـــدوا أكثر عن 
أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى للبحث 
عن أسهم في القطاعات التي تضررت منذ 
فتـــرة طويلة مـــن المخاوف مـــن الإنكماش 

الذي لم يتحقق بعد.
وتوقف ارتفاع السندات الملتهب الذي 
بدأ في أكتوبر الماضي، حيث هزت بيانات 
قوية، بما في ذلك أرقام الوظائف الأميركية 
التيســـير  توقعـــات  الماضـــي،  الأســـبوع 

السريع للسياسة النقدية.
وبينما تظل أســـواق الأسهم الساخنة 
معرضـــة لأي انهيـــار فـــي رهانات خفض 
الفائـــدة، يعتقد بعض مديـــري الأموال أن 
النمو الاقتصادي المستدام سيعزز الأسهم 
الصغيرة والبنـــوك والدوريات ويمكن أن 

يجذب الأموال الحذرة إلى الأسهم.
وقال إيفان براون، رئيس إستراتيجية 
الأصـــول المتعـــددة ومديـــر المحفظـــة في 
لرويتـــرز  الأصـــول  لإدارة  يو.بـــي.أس 
”المفاجـــأة هـــذا العام هي علـــى الأرجح أن 

النمو الاقتصادي يعود مرة أخرى“.
ويفضـــل بـــراون الأســـهم الأميركيـــة 
شـــركات  خـــارج  الحجـــم  متوســـطة 
التكنولوجيا الكبـــرى والبنوك الأوروبية، 

كما يفضل الأسهم على السندات.
وكانت رسالة السوق منذ فترة طويلة 
هي أنه مع ارتفـــاع تكاليف الاقتراض إلى 
أعلى مستوى لها منذ 22 عاما في الولايات 
المتحدة وذروة قياسية في منطقة اليورو، 
فإن الشركات ســـتواجه صعوبات وترتفع 
معدلات البطالة، مما يدفع البنوك المركزية 

إلى تخفيف التشديد النقدي بسرعة.
ومما لا شـــك فيـــه أن توقعـــات النمو 
قد ضعفـــت، فقد توقع البنـــك الدولي هذا 
الأســـبوع أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو 
أســـوأ أداء لـــه منذ نصف عقـــد منذ ثلاثة 
عقود، في حين أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في 

أوروبا، تواجه بداية وعرة لهذا العام.
ولكـــن مع قوة التوظيـــف في الولايات 
المتحدة وتحسن معنويات المستهلكين في 
أوروبا، فإن التوقعات أقل خطورة مما كان 

متوقعا.
أن  رويتـــرز  أجرتـــه  مســـح  وأظهـــر 
الاقتصاد الأميركي خالف التوقعات لينمو 
2.4 فـــي المئة العام الماضـــي، ومن المتوقع 
أن ينمـــو 1.2 في المئة فـــي 2024، بينما من 
المتوقـــع أن ينمو في منطقة اليورو 0.5 في 

المئة في 2023.
وقـــال كـــين ماهوني، رئيـــس ماهوني 
لإدارة الأصـــول ”آثـــار الأموال سترشـــدك 
إلى ســـوق الأســـهم بدلا من الانتظار على 
الهامش، والقلق بشأن هذا الركود الذي لم 
نشـــهده من قبل وربما لن نشـــهده لبعض 

الوقت“.
وقال ســـيزار بيريز مديـــر تكنولوجيا 
المعلومات في شركة بكتيت لإدارة الثروات 
إنه ”مـــع صمـــود البيانـــات الاقتصادية، 
ســـتصبح الشـــركات منخفضة القيمة في 

جميع أنحاء العالم أهدافا للاستحواذ“.
وأوضـــح أنـــه كان يميل إلـــى البحث 
عن مثل هذه الصفقات في مؤشـــر أف.تي.

فـــي  المتوســـطة  القيمـــة  ذي   250 أس.إي 
المملكة المتحدة.

وتتوقـــع أســـواق المـــال الآن خفـــض 
الفائدة الأميركية بنحو 140 نقطة أســـاس 
هذا العام، مقارنة بنحو 150 نقطة أســـاس 
في ديســـمبر الماضي، وهـــو التعديل الذي 

عزز الدولار.
كبيـــر  أورلانـــدو،  فيليـــب  وقـــال 
إســـتراتيجيي الأســـهم في بنك هيرميس 
”نتوقـــع هبوطـــا اقتصاديـــا ناعما وليس 
ركـــودا صريحا، وأن يكون بنك الاحتياطي 

الفيدرالي (البنك المركزي) أكثر تحفظا في 
خفض الفائدة مما يعتقد“.

ويتم تـــداول عوائد ســـندات الخزانة 
الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4 في المئة، 

بانخفاض من 5 في المئة في أكتوبر.
الســـندات  علـــى  العائـــد  وانخفـــض 
الألمانية لأجل 10 ســـنوات إلى أقل من 1.9 
في المئـــة بنهاية ديســـمبر، متوجا أفضل 
أداء فصلـــي لـــه منـــذ عـــام 2012، قبل أن 

ينتعش إلى حوالي 2.2 في المئة.
وقال رويـــز إن ”آخر صفقـــة لبيكتيت 
قبل الذهاب في عطلة في أواخر ديســـمبر، 
كانت بيع بعض من سنداته الحكومية ذات 
العشـــر سنوات لأن نشـــوة خفض الفائدة 
مبالغ فيها وأن لديه موقف محايد بشـــأن 

سندات الخزانة الأميركية“.
وانتعش التضخم فـــي منطقة اليورو 
إلـــى 2.9 في المئـــة في ديســـمبر. ويتوقع 
الاقتصاديون انخفاض المقياس الأساسي 
للتضخـــم في الولايات المتحدة إلى 3.8 في 

المئة للشهر الماضي.

ويقول بعض المحللـــين إن ذلك لا يزال 
مرتفعـــا للغاية بحيث لا يســـمح بتيســـير 
نقـــدي كبير، خاصـــة وأن انقطاع إمدادات 
البحـــر الأحمـــر يهـــدد بارتفـــاع آخر في 

التضخم العالمي.
مديـــر  ســـيلفا،  دا  جيســـون  وقـــال 
فـــي  العالميـــة  الاســـتثمار  إســـتراتيجية 
شـــركة أربوثنوت لاثام، ومقرها لندن، إنه 
”ســـيحتاج إلى مزيد من الأدلة على اقتراب 

التضخـــم من إثنين في المئـــة قبل التحول 
إلـــى الاتجـــاه الصعودي بشـــأن ســـندات 

الخزانة“.
ويدور النقـــاش الدائر حول الأســـهم 
حول ما إذا كانت ســـتنجو من ســـيناريو 
عدم الركود الذي يســـحب رهانات خفض 

الفائدة مرة أخرى.
وارتفعت الأســـهم العالمية بنســـبة 20 
فـــي المئة العام الماضي، وشـــهدت ارتفاعا 
أكبر فـــي الفترة من نوفمبر إلى ديســـمبر 
مع اعتدال التضخـــم في الولايات المتحدة 
وإشـــارة الاحتياطـــي الفيدرالـــي إلى رفع 

الفائدة.
وقال دويتشه بنك في مذكرة ”إذا صمد 
الاقتصاد بشكل أفضل من المتوقع، فإن ذلك 
يخاطر بخلـــق خيبة أمـــل لأن تخفيضات 

الفائدة قد لا تحدث“.
ومع ذلك، جـــادل براون بـــأن نتيجة 
عدم الركود من شـــأنها أن تدفع الأســـهم 
إلى الارتفاع مع اتســـاع نطاق مكاســـب 

السوق.
وكان ارتفـــاع الأســـهم العـــام الماضي 
مدعوما بمجموعة مانيفســـينت ســـفن من 
أسهم التكنولوجيا الأميركية، بما في ذلك 
مايكروســـوفت ونيفيديـــا، والتي ازدهرت 
على رهانات النمو طويل الأجل من الذكاء 

الاصطناعي.
ويتوقـــع بـــراون أداء أفضل هذا العام 
من الأســـهم الأميركية متوسطة الحجم في 
الصناعات الدورية مثل المواد والصناعات 

والتمويل.

كبار المستثمرين يمزقون

قواعد السوق لعام 2024

الإطار الجديد يضع ضوابط محفزة لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة

سرّعت ســــــلطنة عمان من وتيرة خطواتها نحو تقليل الاعتماد على الوقود 
الأحفوري، ضمن برنامجها لمســــــح البصمة الكربونية وجذب المســــــتثمرين 
البيئيين والاجتماعيين والحوكمة بتبنيها إطارا للتمويل الســــــيادي المستدام 

هو الأول في منطقة الخليج العربي.

يراقب المحللون التحولات التي يتبعها كبار المســــــتثمرين من خلال نظرتهم، 
التي تتحدى قواعد الســــــوق في عــــــام 2024، وذلك بناء على توقيت الركود 
المتوقع وتخفيضات أســــــعار الفائدة، بعدما أثبت الاقتصاد العالمي مرونته 

بشكل مدهش خلال العام الماضي.

حرب غزة تحدد اتجاهات نمو الاقتصادات العربية
 الكويت - اعتبرت المؤسســـة العربية 
الصادرات  وائتمان  الاســـتثمار  لضمان 
(ضمـــان) فـــي أحـــدث تقييـــم لهـــا أن 
اتجاهات نمو الاقتصادات العربية خلال 
العـــام الحالي رهينـــة بتداعيات الحرب 
بين إسرائيل وحماس وما سينجر عنها 

إذا طالت لفترة أطول.
وقال المديـــر العام لمؤسســـة ضمان 
عبدالله الصبيح الخميس إن ”مســـتقبل 
التوقعـــات المتفائلـــة لصنـــدوق النقـــد 
الدولي بشأن الاقتصاد العربي سيتوقف 
علـــى ســـيناريوهات الحرب علـــى غزة 
وأثرهـــا علـــى أســـعار النفـــط العالمية 
والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول 

الجوار“.
وأوضـــح في بيـــان أن توقعات أداء 
اقتصـــادات المنطقة فـــي مجملها جاءت 
إيجابية لعـــام 2024، بمعدل نمو متوقع 

3.6 في المئة.
وذكر أن ذلك سيكون مدفوعا بالنمو 
المرجح لتســـعة اقتصادات نفطية تسهم 
بنحـــو 78 في المئة مـــن الناتج الإجمالي 
يعـــوض  أن  يمكـــن  والـــذي  العربـــي 

احتمالات انكماش اقتصادات أخرى.

وكان البنك الدولي قد أبقى على أحدث 
توقعاتـــه لنمـــو اقتصـــاد منطقة الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا المنشورة الثلاثاء 
الماضـــي رغـــم زيـــادة حالـــة عـــدم اليقين 

الناتجة عن حرب غزة.
ورجـــح البنك في تقرير آفاق الاقتصاد 
العالمي، أن تنمو اقتصـــادات دول المنطقة 
العربية بنحـــو 3.5 في المئة العام الحالي، 
لكنـــه ربط ذلك بعدم تفاقم حرب إســـرائيل 

على غزة واتساع نطاقها.
وافتـــرض خبراء البنك فـــي توقعاتهم 
للبلـــدان  الاقتصـــادي  الأداء  تحســـن 
المصدرة للنفط، بدفع مـــن نمو الصادرات 
وانتعاشـــا  النفطية،  غير  والاســـتثمارات 
أقوى في النشـــاط النفطي، بعد أن شـــهد 
العام الماضـــي تخفيضات في الإنتاج أكبر 

من المتوقع.
لكـــن التقريـــر أبقـــى علـــى توقعاتـــه 
المنطقـــة  لبلـــدان  الضعيفـــة  الســـابقة 
المستوردة للنفط، بســـبب التأثير السلبي 
على  لاســـيما  الجيوسياســـية،  للظـــروف 
الســـياحة، وتباطؤ النمو في الاســـتهلاك 
الخـــاص والاســـتثمار، نتيجـــة لارتفـــاع 

التضخم وتكاليف المدخلات.

وعلــــى صعيد المخاطــــر التي قد تؤثر 
علــــى التوقعــــات، قــــال البنــــك الدولي إن 
”تفاقم حرب إســــرائيل على غزة من الممكن 
أن يــــؤدي إلى رفع أســــعار النفط وهو ما 
ســــيفيد المصدّريــــن، لكنــــه ســــيؤدي، في 
المقابل، إلى ضعف النشاط بسبب تصاعد 

التوترات الجيوسياسية في المنطقة“.

وبحســــب الصبيــــح، فــــإن معدل نمو 
الناتج المحلي الإجمالــــي العربي بلغ 1.8 
في المئة، وبنحــــو 3.4 تريليون دولار عام 
2023 وفــــق تقديــــرات صنــــدوق النقد في 
أكتوبر الماضي، تزامنا مع نمو الاقتصاد 
العالمــــي بمعدل ثلاثة في المئة خلال العام 

نفسه.
وجاء خفــــوت أداء غالبية مؤشــــرات 
الاقتصــــاد العربــــي خلال العــــام الماضي 
بســــبب انخفاض الإنتاج النفطي بمعدل 

5.2 في المئة وتراجع أسعار الخام بمعدل 
16.5 في المئة.

كمـــا ســـاهم ظهـــور الآثـــار الســـلبية 
لتشـــديد السياســـات النقديـــة ومعاييـــر 
الإقراض، وتصاعد الوضع الجيوسياسي 
وأزمـــة المديونية والتغيـــرات المناخية في 

ذلك الوضع.
وقـــال الصبيـــح إن ”متوســـط نصيب 
الفرد من الناتج في الدول العربية انخفض 
بمعـــدل 4.7 في المئة في 2023 على أســـاس 
ســـنوي ليبلـــغ 7482 دولارا، مـــع توقعات 
بأن يرتفع بمعـــدل 1.2 في المئة ليبلغ 7573 

دولارا في 2024“.
العربية  الخارجية  التجارة  وســـجلت 
في الســـلع والخدمـــات تراجعا بمعدل 5.7 
في المئة إلى أقل من ثلاثة تريليونات دولار 
خلال عام 2023 وفق مؤسســـة ضمان التي 

تتخذ من الكويت مقرا لها.
وأوضـــح الصبيـــح أن هـــذا الهبـــوط 
جـــاء كمحصلة لتراجع الصادرات العربية 
بمعـــدل 9.7 فـــي المئة، وتراجـــع الواردات 
بمعـــدل 0.4 فـــي المئـــة، ليتراجـــع فائض 
الميـــزان التجاري بمعدل 39 فـــي المئة إلى 

262 مليار دولار خلال العام نفسه.

الإطار الجديد للتمويل 

السيادي المستدام حصل 

على تقييم {جيد جدا} 

من وكالة موديز لخدمات 

المستثمرين

الشركات منخفضة 

القيمة سوف تصبح 

أهدافا للاستحواذ

سيزار بيريز 

المفاجأة هذا العام 

أن النمو الاقتصادي 

يعود مرة أخرى

إيفان براون

التوقعات في المجمل 

إيجابية ليبلغ النمو

3.6 في المئة

عبدالله الصبيح

ي

مراقبة الاقتصاد على مدار الساعة

سلطنة عمان تقدر 

إمكانات تقنيات 

الطاقة المتجددة

وزارة المالية
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 القاهــرة - رجّح خبراء أن يٌفقد إقصاء 
مصر من مؤشر جي.بي مورغان للأسواق 
الصاعـــدة امتيازات أدواتهـــا للديون أمام 
المســـتثمرين الراغبين في شراء السندات 
الســـيادية المقومة بالجنيه، مـــا قد يعمق 

أزمات البلد من حيث توفر السيولة.
وفي خطوة كانت متوقعة ســـلفا، أعلن 
بنك الاســـتثمار الأميركي جي.بي مورغان 
الأربعـــاء الماضي، أنه سيســـتبعد القاهرة 
من سلسلة مؤشـــراته للسندات الحكومية 
للأســـواق الناشئة اعتبارا من نهاية يناير 

الحالي.
وقـــال مورغـــان فـــي بيـــان إن ”مصر 
خاضعـــة لمراقبـــة المؤشـــر منـــذ الحادي 
والعشرين من ســـبتمبر 2023، على خلفية 
مشـــكلات تتعلـــق بقابليـــة تحويـــل النقد 
الأجنبيـــة الجوهريـــة التـــي أبلـــغ عنهـــا 

مستثمرون يتم الرجوع إليهم“.

وأضاف إن الحكومة في أكبر اقتصاد 
في شـــمال أفريقيا ”أبقيـــت حتى الـ29 من 
ديســـمبر 2023 على وزن 0.61 في المئة في 

المؤشر العالمي المتنوع“.
ولـــدى البلـــد 13 من الســـندات مقومة 
بالجنيـــه المصـــري في مؤشـــرات جي.بي 
مورغـــان، بآجال اســـتحقاق تتـــراوح بين 

2024 و2030.
وكانت قد وصلت إلى هذا المؤشـــر في 
فبرايـــر 2022 بوزن نســـبي قـــدره 1.85 في 
المئـــة، في خطوة راهنت عليها الســـلطات 
لجلـــب تدفقات أجنبية جديـــدة بعد غياب 
دام عقدا كاملا بدأ عقب ثورة يناير 2011.

وتظـــل مصـــر أحـــد البلـــدان النامية 
في المنطقـــة العربية مثل تونـــس ولبنان، 
التي يُنظـــر إليها على أنها معرضة لخطر 

الوقوع في براثن مآزق اقتصادية.
وفعليا، تمر البــــلاد بأزمة اقتصادية 
قاسية مع تضخم قياسي وديون حكومية 
ثقيلــــة وانخفاض في قيمــــة الجنيه، مما 

دفــــع المزيــــد مــــن مواطنيها إلــــى البحث 
عن طرق محفوفــــة بالمخاطر للخروج من 

البلاد.
ويعاني أكبر بلد عربي من حيث تعداد 
الســــكان بالفعل مــــن ارتفاع مســــتويات 
الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب في 
قطــــاع غزة التي تهــــدد بتعطيل حجوزات 
السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك 
بالهجمات في الآونة الأخيرة على الســــفن 

في البحر الأحمر.
ولدى القاهرة نحو 100 مليار دولار من 
الديــــون بالعملة الصعبــــة، معظمها مقوم 
بالدولار، والتي يتعين على الدولة سدادها 
على مدى الســــنوات الخمس المقبلة، منها 
سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليار دولار هذا 

العام.
ورغــــم قــــرار مورغان، لكن الســــندات 
المصرية المقومة بالدولار انتعشــــت بنحو 
1.6 ســــنت بعد أن تعهــــدت وزيرة الخزانة 
الأميركيــــة جانــــين يلين بتقــــديم الولايات 

المتحدة دعما للاقتصاد وللإصلاحات.
ووفقــــا لبيانــــات تريد ويــــب، ارتفعت 
جميــــع الســــندات الدولارية لمصــــر، وزاد 
ســــعر اســــتحقاق مارس آذار 2024 إلى 98 

سنتا للدولار.
وحققت أســــعار الاســــتحقاق الأطول 
أجــــلا لعامــــي 2050 و2059 أكبــــر قدر من 
المكاســــب، إذ ارتفعت بأكثر من 1.65 سنت 
مــــع اقتراب الأول من 62 ســــنتا في مقابل 
الدولار، لكنها لا تزال في نطاق مستويات 

التعثر.
الخبير  أورموســــي  جيرجيلي  وقــــال 
الإستراتيجي في الأســــواق الناشئة لدى 
سوسيتيه جنرال لرويترز إن ”التقييمات 
الرخيصة نسبيا للسندات المقومة بعملات 

أجنبية قد تجذب المستثمرين“.
واســــتند أورموســــي فــــي ترجيحاته 
على تصريحات يلين، ومــــع تقدم القاهرة 
فــــي المحادثات مع صنــــدوق النقد الدولي 
لزيادة برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات 

دولار.
وأضــــاف ”شــــعوري هــــو أن برنامج 
القرض يجب أن يزيد ليصل إلى ما لا يقل 
عن ستة مليارات دولار حتى لا يخيب أمل 
الســــوق، ولكن إذا زاد إلى عشرة مليارات 

دولار أو أكثر، فمن المؤكد أن ذلك ســــيكون 
بمثابــــة حافــــز للأصــــول المصريــــة على 

الارتفاع“.
والتقى مســـؤولون مصريون مديرة 
جورجييفا  كريســـتالينا  النقد  صندوق 
الثلاثـــاء الماضي، التي قالت في نوفمبر 
الماضـــي إن الصندوق ”يـــدرس بجدية“ 
زيادة برنامج القـــرض المقدم إلى مصر 
الناجمة  الاقتصادية  الصعوبات  نتيجة 
عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وتعثـــر برنامج القرض في ديســـمبر 
2022 بعـــد تقاعـــس القاهـــرة عـــن تعويم 
عملتها بشـــكل حر أو إحراز تقدم في بيع 

أصول الدولة.
وأجّـــل صنـــدوق النقـــد صـــرف 700 
مليـــون دولار كانت متوقعة في 2023، لكنه 
أكد الشـــهر الماضي أنه يجـــري محادثات 
لتوســـيع برنامج الثلاثة مليـــارات دولار، 

نظـــرا للمخاطر الاقتصاديـــة الناجمة عن 
الحرب في الشرق الأوسط.

وخفضت الســـلطات قيمة عملتها إلى 
النصـــف خلال العـــام المالـــي المنتهي في 
يونيو الماضي. ومع ذلك يرى الصندوق أن 
احتياطاتها  مصر ستواصل ”اســـتنزاف“ 
النقدية مـــا لم تخفض قيمـــة الجنيه مرة 

أخرى.
وأوضحت جورجييفا فـــي مقابلة مع 
بلومبـــرغ فـــي أكتوبر الماضـــي، أنه كانت 
هنـــاك مناقشـــات بناءة مع مصـــر، مؤكدة 
أنهـــا تتوقع المزيـــد من العمـــل بين فريق 
صنـــدوق النقـــد والحكومـــة المصرية في 
غضون الأســـابيع المقبلـــة، وهو ما حصل 

هذا الأسبوع.
لكـــن الضغط يقع علـــى كاهل الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، الذي فاز بولاية ثالثة 
مدتها ست ســـنوات في ديسمبر الماضي، 

للتعامل مع العملة المبالغ في تقدير قيمتها 
والتضخم شبه القياسي والديون الأجنبية 

والمحلية الضخمة.

وأظهرت بيانات نشرها جهاز الإحصاء 
الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي تراجع 
إلى 33.7 في المئة في ديســــمبر من 34.6 في 
المئة فــــي نوفمبــــر، لكنه جاء أعلــــى قليلا 
من متوســــط توقعات 14 محللا استطلعت 

آرائهم رويترز عند 33.4 في المئة.
وخلال الشهر الماضي، بدا أن صندوق 
النقد قد حوّل تركيزه من سعر الصرف إلى 

السيطرة على التضخم.

ويتوقـــع محللون لدى شـــركة تيلمر 
أن تقـــوم مصـــر بتســـريع الإصلاحـــات 
الاقتصاديـــة خـــلال الأشـــهر المقبلة بعد 
التأخير الذي سبق الانتخابات الرئاسية.
لكـــن آخريـــن يقولـــون إن أي ارتفاع 
صنـــدوق  مـــع  محـــدث  اتفـــاق  يثيـــره 
النقـــد يمكن أن يكـــون عابـــرا حتى بدء 
الإصلاحـــات، خاصة فيما يتعلق بســـعر 

الصرف.
وقال أورموســـي ”إذا حدث مثل هذا 
الارتفاع، ســـيفقد مكاســـبه مجددا إن لم 
تبـــدأ الحكومة فـــي تنفيـــذ الإصلاحات، 
والتي من شـــأنها أيضا تحقيق النتائج 

المرجوة على صعيد الاقتصاد الكلي“.
وخفضت وكالة موديز تصنيف مصر 
خلال الربع الأخير من 2023 درجة واحدة 
من بي 3 إلى سي.أي.أي 1، وعزت قرارها 

إلى تدهور قدرتها على سداد الديون.

السندات المصرية تدخل في متاهة اضطراب الاقتصاد
إقصاء جي.بي مورغان البلد من مؤشراته للأسواق الناشئة يسلط ضغوطا أكبر على الحكومة

حذّر محللون من أن السندات المصرية الدولية، التي يجري بالفعل تداولها 
عند بعض أدنى مســــــتويات السندات السيادية في العالم، قد تتكبد مزيدا 
من النزول رغم انتعاشها الطفيف إذا استمر الوضع دون استكمال تنفيذ 

إصلاحات إثر استبعادها من أبرز المؤشرات للأسواق الناشئة.

المغرب يستهل 2024 بتوقعات

فاترة للنمو الاقتصادي

صندوق النقد يدعم إصلاحات

الأردن بخط ائتمان جديد
 الرباط - اســــتهل المســــؤولون المغاربة 
العــــام الجديــــد بتقييمــــات فاتــــرة لنمو 
النــــاتج المحلــــي الإجمالي رغــــم التدابير 
والتحفيزات التي تم إقرارها للابتعاد عن 

مخلفات الأزمات المتتالية منذ 2020.
وخفضت الرباط توقعات النمو للعام 
الجــــاري إلــــى 3.2 فــــي المئة، مــــع مُعاناة 
البــــلاد مــــن تأثيــــرات مواســــم الجفاف 
الخسائر  إرهاصات  واســــتمرار  المتتالية 
التــــي تكبدتها بســــبب جائحــــة كورونا، 
وفــــق بيانات حديثة للمندوبية الســــامية 

للتخطيط.
وذكرت المندوبيــــة، التي توقعت نموا 
اقتصاديــــا للمغرب بنســــبة 3.6 في المئة 
خلال يوليــــو الماضي، في وثيقة أن النمو 
المتوقع سيكون مدعوماً بديناميكية الطلب 
الخارجي على السلع المغربية والاستثمار 
الحكومي المرتفع، مع تقديرات بانخفاض 

معدل التضخم.
العــــام  توقعــــات  مراجعــــة  وجــــاءت 
الجاري، التي تم نشرها الأربعاء الماضي، 
بالأســــاس بناء علــــى ســــيناريو أقل من 
المتوســــط لإنتاج الحبوب خلال الموســــم 
الزراعــــي الجديــــد تحــــت تأثيــــر ضعف 

تساقط الأمطار.
ويســــهم القطــــاع، الــــذي يعتبر أحد 
محــــركات النمو إلــــى جانــــب الصادرات 
والاســــتثمارات، بنســــبة 14 فــــي المئة من 
النــــاتج المحلي الإجمالي ويعمل به 40 في 

المئة من السكان.
ولم يتمكن الانتعاش الاقتصادي غير 
الكافي بعد الجائحة من تغطية الخسائر 
الناتجــــة عن التراجع الحــــاد للنمو خلال 

عام 2020، بحسب المندوبية.
ويتجلى ذلك أساســــا على مســــتوى 
تأثــــره  يواصــــل  الــــذي  العمــــل،  ســــوق 
بالصعوبــــات التــــي عرفها آنــــذاك جرّاء 
فقــــدان نحو 432 ألف فرصــــة عمل نتيجة 

تأثيــــر صدمــــة الجائحــــة حــــين انكمش 
الاقتصاد بنسبة 7.1 في المئة.

وشملت مراجعة التوقعات أيضا نمو 
عام 2023 إلى 2.9 في المئة من 3.3 في المئة 
ســــابقاً، مدفوعاً بتحســــن طفيف للقطاع 
الزراعــــي بعــــد تعاقب ســــنوات الجفاف 
وارتفــــاع  الخارجــــي  الطلــــب  وتراجــــع 

التضخم.
وكان معدل أســــعار الاستهلاك قد بلغ 
ذروته في فبراير الماضي بنســــبة 10.1 في 
المئة، ويتوقع أن يُسجل معدل 6.1 في المئة 
علــــى كامل عام 2023، مقابــــل 6.6 في المئة 

عام 2022، وهو الأعلى منذ عقود.

النمــــو  أن  المندوبيــــة  واعتبــــرت 
الســــنوات  خــــلال  المحُقــــق  الاقتصــــادي 
الماضية يبقى دون المســــتوى الذي يمكنه 
من دعم فــــرص العمل للعودة إلى معدلات 
البطالة إلى ما قبل الأزمة حين كان المعدل 

أقل من 10 في المئة.
وتظهــــر التقديرات أن البلاد ســــجلت 
خسارة صافية سنوية متوسطة تزيد عن 
75 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث 

الماضية.
ومــــن أبرز محركات النمو الاقتصادي 
للعام الجــــاري زيادة الإنفــــاق الحكومي 
الذي يتجلى أساســــاً فــــي برنامج إعادة 
إعمــــار المناطق المتضررة من زلزال الحوز 
في ســــبتمبر الماضــــي بنحــــو 120 مليار 
درهــــم (11.8 مليــــار دولار) خــــلال خمس 

سنوات.

وإلى جانب ذلــــك هناك برنامج الدعم 
الفقيــــرة،  للأســــر  المباشــــر  الاجتماعــــي 
وبرنامــــج المســــاعدة على تملــــك المنازل، 
الــــذي خصص لــــه مبلغ 9.5 مليــــار درهم 

(940 مليون دولار) في 2024.
ويتوقــــع أن يُســــهم برنامــــج إعــــادة 
الإعمار فــــي تحريك عجلــــة قطاعات عدة 
على رأسها البناء والعقار، كما ينتظر أن 
يُقوي برنامج الدعم الاجتماعي المباشــــر 

القدرة الشرائية للمواطنين.
ماليــــة  مســــاعدات  توزيــــع  وجــــرى 
إجمالية تقــــدر بحوالــــي 52 مليون دولار 
منذ أواخر ديسمبر الماضي على أكثر من 

مليون أسرة فقيرة.
وتفيد توقعــــات المندوبيــــة بأن عجز 
الميزانية سيُســــجل عام 2023 نحو 4.7 في 
المئة، مقارنة بنحو 5.2 في المئة عام 2022، 
علــــى أن ينخفض إلى 4.5 فــــي المئة العام 

الجاري.
وســــيكون ذلك بفضل تقليص نفقات 
صنــــدوق المقاصــــة، الــــذي يدعم أســــعار 
الدقيق والســــكر، إضافة إلى غاز البوتان 
الذي تعتزم الحكومة رفعه تدريجياً ابتداءً 

من النصف الثاني من العام الجاري.
العجــــز  يتقلــــص  أن  المتوقــــع  ومــــن 
المالــــي إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي هذا العام من 4.7 في المئة خلال 
2023 مدعومــــا بانخفــــاض الإنفــــاق على 

الدعم.
الجاريــــة  المعامــــلات  عجــــز  ولكــــن 
سيتوســــع إلــــى 0.4 في المئة مــــن الناتج 
المحلي الإجمالي عام 2024 بعد فائض 0.1 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي 

سجله العام الماضي.
وتعتقد المندوبية أن المعروض النقدي 
سينخفض خلال العام الجاري بنسبة 5.2 
فــــي المئة مقابل 5.3 في المئة مســــجلة في 

العام الماضي.

 واشــنطن/ عمــان - وافـــق المجلـــس 
التنفيـــذي لصنـــدوق النقـــد الدولي على 
برنامـــج قرض جديـــد بقيمـــة 1.2 مليار 
دولار مدته أربع سنوات لدعم الإصلاحات 
الاقتصادية في الأردن، ليحل محل برنامج 

سابق ينتهي أجله في مارس المقبل.
وأوضـــح الصندوق فـــي بيان عقب 
الموافقة الأربعاء أن القرار يتيح للأردن 
إمكانيـــة الحصول بشـــكل فـــوري على 
دفعـــة أولية حوالـــي 190 مليون دولار، 
على أن يتم توزيـــع المبلغ المتبقي على 
مراحل خـــلال البرنامج رهنـــا بإجراء 

مراجعات.
وتوصـــل الصندوق إلـــى اتفاق على 
مستوى الخبراء مع الأردن بشأن برنامج 
الإصلاح الجديـــد في نوفمبـــر الماضي، 
في خطـــوة وصفها وزيـــر المالية محمد 
العســـعس بأنهـــا ”تبعـــث برســـالة ثقة 

للمستثمرين“.
وقال كانجـــي أوكامورا، نائب المدير 
العـــام للصندوق، ”لقـــد نجح الأردن في 

التغلب على سلســـلة من الصدمات على 
مدى الســـنوات القليلة الماضية، وحافظ 
على الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي 
صنـــع  فـــي  المهـــارة  بفضـــل  المعتـــدل 

السياسات والدعم الدولي الكبير“.
ولكنه أشار إلى أن الأردن بحاجة إلى 
إحراز المزيد من التقدم في تحســـين بيئة 
الأعمـــال وجذب الاســـتثمارات الخاصة 

لتعزيز نمو غني بفرص العمل.
وأضاف ”في هذا الصدد، فإن تعزيز 
المنافسة ومواصلة الحد من البيروقراطية 
والمضي قدما في إصلاحات سوق العمل 
لزيـــادة المرونـــة وخفـــض البطالـــة بين 
الشباب وتعزيز مشاركة المرأة في العمل 

أمور بالغة الأهمية“.
وتأتي موافقة المجلس التنفيذي على 
”تســـهيل الصندوق الممدد“ الجديد وسط 
مخـــاوف متزايدة من تحـــول الحرب في 

غزة إلى صراع إقليمي أوسع.
وتضـــرر قطـــاع الســـياحة الحيوي 
فـــي الأردن بشـــدة منذ بدايـــة التصعيد 

الإسرائيلي على غزة في أكتوبر الماضي، 
حيـــث خســـر نحـــو نصف الحجـــوزات 
الفندقية، وانخفض الإقبال على المطاعم 
بنسبة 60 في المئة، وفقا لوزير السياحة 

مكرم القيسي.

متعـــددة،  تحديـــات  الأردن  وواجـــه 
بـــدأت مـــع تفشـــي جائحة كورونـــا عام 
2020، مرورا بتبعات الحرب الروســـية – 
الأوكرانيـــة، وأحدثهـــا التبعات الناتجة 
عـــن الحـــرب الإســـرائيلية علـــى قطاع 

غزة.
ومع ذلك، يرى الصنـــدوق أن الأردن 
حقـــق معظم الأهـــداف الماليـــة والنقدية 
منذ برنامجه الســـابق الذي بدأ في شهر 
مـــارس 2020، وســـد ثغرات فـــي التهرب 
الضريبـــي ووســـع القاعـــدة الضريبية 
وحافظ علـــى بقاء احتياطـــي ملائم من 

العملة الأجنبية بلغ 18 مليار دولار.
وتتوقع الحكومـــة الأردنية أن يهبط 
عجز الميزانية إلى 2.1 في المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي هذا العـــام من 2.6 في 
المئة في العام الماضي مع تحسن إيرادات 
الدولة في ظل تحقيق نتائج ملموسة من 

الإصلاحات.
وتعليقـــا علـــى القـــرار قـــال محمد 
العســـعس في بيان أوردته وكالة الأنباء 
الأردنيـــة الرســـمية إن ”البرنامج خيار 
إســـتراتيجي، ما يســـاعد فـــي المحافظة 
على الاســـتقرار المالـــي وتعزيـــز النمو 
الاقتصادي ولـــن يتضمن فرض ضرائب 

جديدة“. اسحب وانتبه لنقودك جيدا

ألو.. موقفنا لا نحسد عليه!

التقييمات الرخيصة 

نسبيا للسندات قد 

تجذب المستثمرين

جيرجيلي أورموسي

الأردن بحاجة إلى 

إحراز تقدم في 

تحسين بيئة الأعمال

كانجي أوكامورا

3.2
في المئة النمو المتوقع انخفاضا 

من 3.6 في المئة في ترجيحات 

يوليو الماضي

ّ

مصر ستعمل على 

تسريع الإصلاحات 

بعد التأخير الذي سبق 

الانتخابات الرئاسية



 لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - 
في 20 نوفمبر 2022، أطلقت شــــركة أوبن 
أي.آي نموذجا أوليا من تشــــات جي.بي.

تي. لم يحتج الأمر ســــوى إلى عام واحد 
حتى تحول الذكاء الاصطناعي التوليدي 

إلى ظاهرة شغلت الناس.
الــــذكاء  تكنولوجيــــا  أن  ورغــــم 
الاصطناعي ليســــت جديدة، إلا أن برامج 
الذكاء الاصطناعي التوليدية التي شــــاع 
اســــتخدامها منذ أن أطلق تشات جي.بي.

تــــي أواخر 2022، تذهب إلــــى ما هو أبعد 
من معالجة البيانات إلى إنتاج النصوص 
والصــــور والصــــوت حتى يمكــــن القول، 
دون خشــــية الوقوع في مبالغة، إن الذكاء 
الاصطناعــــي بات في مقــــدوره القيام بكل 

الأعمال.
ويمكن تلمــــس أهمية الدور الذي بات 
يلعبه القادم الجديد، من متابعة التغطيات 
التي رافقــــت معــــرض لاس فيغاس، وهو 
أكبر ملتقى ســــنوي لمحبــــي التكنولوجيا 

والأجهزة الإلكترونية في العالم.

بعــــد أن كان الذكاء الاصطناعي العام 
في نســــخة عام  الماضي ”مجرد بصيص“ 
2023 من المعرض، أصبح ”جوهرة التاج“ 

في نسخة هذا العام.
قلة فقط من المشـــاركين البالغ عددهم 
130 ألف مشـــارك لم يكن محور اهتمامها 
منصبا على الذكاء الاصطناعي، لاســـيما 
الـــذكاء  العارضـــين  اســـتخدام  وســـط 
الاصطناعـــي التوليـــدي فـــي كل شـــيء؛ 
من الرقائق والبطاقات إلى الســـماعات. 

ويمكـــن أن نقول إن الـــذكاء الاصطناعي 
أصبح جزءا من أي ابتكار جديد.

بفضـــل الـــذكاء الاصطناعـــي، باتت 
الروبوتات في نســـخة هذه الســـنة أكثر 
قدرة علـــى التفاعل مع البشـــر. وفاجأت 
شـــركة الإلكترونيـــات العملاقة ”أل.جي“ 
الحضـــور، بعرضهـــا لروبـــوت صغيـــر 
يتحرك على عجـــلات، ويتفاعل مع كامل 
أفراد الأســـرة، البالغـــين والأطفال، ومع 

الحيوانات الأليفة أيضا.
الروبوت المجهـــز بتكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعـــي التوليدي، ليـــس فقط قادرا 
علـــى التنقل مـــن مكان إلى آخـــر، بل هو 
قادر على ”التعلم والفهم والمشـــاركة في 
المحادثات المعقدة“، وفق الشركة، وهو ما 
يعزز كما تقـــول ”رؤيتها لمنزل بلا عمل“. 

ولم لا، عالم بلا عمل عما قريب؟
الروبـــوت المزوّد بأجهزة استشـــعار 
وميكروفـــون وكاميـــرا يمكنـــه تشـــغيل 
الموســـيقى المختارة اســـتجابة للمشاعر 
التي يرصدها على وجوه الأشخاص في 
المنزل، وتذكيرهـــم بالمواعيد أو بالأدوية 
التي يجـــب تناولهـــا، وإبلاغهـــم بحالة 
الطقـــس، ويقـــوم برعاية كلبهـــم عندما 

يكونون خارج المنزل.
القفـــزة لم تشـــهدها الروبوتات فقط. 
السيارات هي الأخرى أصبحت أكثر ذكاء، 
وقدمت شـــركة فولكس فاغن ســـياراتها 
الأولـــى المـــزودة بتقنية تشـــات جي.بي.
تي المدمجة في مســـاعدها الصوتي الذي 
يتحدث مع السائق ويقدم له إجابات على 

أسئلته يطرحها في الوقت الفعلي.
لأجهـــزة  بالنســـبة  نفســـه  التوقـــع 
التلفزيـــون التي لم تعد مجرد شاشـــات 
لعـــرض صـــورة متحركة، بـــل أصبحت 

”مركز قيادة للمنزل“.
وقـــال بريـــان كوميســـكي، الباحـــث 
المنظمـــة  الجهـــة  ”ســـي.تي.إي“،  فـــي 
للمعرض، خـــلال مؤتمر حول الاتجاهات 
التكنولوجيـــة ”ليـــس صدفـــة أن نبـــدأ 
(المعـــرض) بالذكاء الاصطناعي“، مضيفا 
”الغـــد ســـيكون أكثـــر ذكاء مـــن أي وقت 

مضى“.
الصورة ليســـت مشـــرقة تماما. إلى 
الاصطناعي  بالـــذكاء  المرحبـــين  جانـــب 
التوليـــدي، هناك من يحذر من أن التطور 
المستقبلي قد يحمل معه عواقب ومخاطر 
علـــى العالـــم، تصـــل فـــي أقصاهـــا حد 

انقراض الجنس البشري.

هذا ما أكده اســـتطلاع حول مستقبل 
هـــذه الأنظمـــة يعتبـــر الأكبر مـــن نوعه 
حتى الآن، وشـــمل 2778 خبيرا في الذكاء 
الاصطناعي، وتبـــين من خلاله أن واحدا 
مـــن كل 10 خبراء يعتقد إن هناك احتمالا 
بنســـبة 25 فـــي المئـــة أن يلحـــق الذكاء 
الاصطناعي التوليـــدي أضرارا بالجنس 

البشري.
ويشـــير الخبراء في الاستطلاع الذي 
البريطانية  نشـــرته صحيفة ”ديلي ميل“ 
إلى أســـباب ثلاثة قد تـــؤدي إلى حدوث 
ذلك: أولها، ســـماح الـــذكاء الاصطناعي 
للجماعـــات المهددة بصنـــع أدوات تدمير 
وانتقام قوية، مثل الهندســـة البيولوجية 
بهـــدف هندســـة وتخليق الفايروســـات. 
ثاني هذه الأســـباب، الحكام المســـتبدون 
الذيـــن قد يوظفـــون الـــذكاء الاصطناعي 
للســـيطرة علـــى شـــعوبهم. أما الســـبب 
الثالـــث فيتعلق بمخاوف مـــن أن تؤدي 
أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم عدم 
المســـاواة الاقتصادية، وما ينجم عن ذلك 
من إفقار ونبذ للفئات المهمشة والشعوب 

الفقيرة.

وينصـــح الباحثون بضـــرورة الاتفاق 
الـــذكاء  لتنظيـــم  قواعـــد  وضـــع  علـــى 
الاصطناعـــي، باعتبار مثل هـــذه القوانين 
والقواعـــد حـــلا وحيـــدا لحماية البشـــر، 
ويحذرون مـــن أن عدم التوصـــل إلى مثل 
هـــذا الاتفاق قد يـــؤدي مســـتقبلا إلى أن 
تفوق الآلات على البشـــر فـــي جميع المهام 
التـــي يقومون بها بحلول عـــام 2027. هذا 
بالنسبة للمتشائمين، أما بالنسبة للخبراء 

الأكثر تفاؤلا فإن ذلك سيحدث عام 2047
وبسؤال الخبراء عن أكثر المهن المهددة 
والتي من شأنها أن تصبح قابلة للتشغيل 
الآلي بالكامل، احتل ســـائقو الشـــاحنات، 
والجراحون، ومندوبـــو مبيعات التجزئة، 
والباحثون فـــي مجال الذكاء الاصطناعي، 
رأس القائمـــة. وحـــدد الخبراء عـــام 2116 
لتولي الـــذكاء الاصطناعـــي بالكامل على 

هذه المهن.
ويتواصل التحذيـــر من انفلات الذكاء 
الاصطناعي عن ســـيطرة البشـــر ليشـــكل 
تهديدا لمســـتقبلهم، مـــن مختلف الجهات، 
ولا يســـتثنى من ذلـــك وادي الســـيليكون 

حيث يجري تطوير هذه التكنولوجيا.

وكان الرئيس التنفيذي لشـــركة  أوبن 
إي.آي، ســـام ألتمـــان، والرئيس التنفيذي 
ديميـــس  ماينـــد،  ديـــب  غوغـــل  لشـــركة 
هاســـابيس، قد شاركا في إصدار بيان في 
شـــهر مايو من العام الماضـــي مع آخرين، 
طالبـــوا فيه بالمزيد مـــن التحكم والتنظيم 

في مجال الذكاء الاصطناعي.
وشـــارك فـــي التوقيـــع علـــى البيـــان 
الملياردير المثير للجدل أيلون ماســـك وهو 
من أشـــد المنتقديـــن للـــذكاء الاصطناعي، 
ويرى فيه تهديدا محتملا لوجود البشرية.
وجـــاء فـــي البيـــان ”إن التخفيف من 
التهديـــدات التـــي قـــد تنجـــم عـــن الذكاء 
الاصطناعي يجـــب أن يكون أولوية عالمية 
وتشمل هذه التهديدات المخاطر المجتمعية 

الأخرى مثل الأوبئة والحرب النووية“.
وأشار دان هندريكس، المدير التنفيذي 
لمركز ســـلامة الذكاء الاصطناعي، في بيان 
منفصـــل فـــي ذلك الوقـــت، إلـــى أن هناك 
العديـــد من ”المخاطر المهمـــة والملحة التي 
قد تنجـــم عن الـــذكاء الاصطناعي، وليس 
فقط خطـــر الانقراض“. وذكر على ســـبيل 
المثـــال ”التحيـــز المنهجـــي، والمعلومـــات 

المضللة، والاســـتخدام الضار، والهجمات 
الإلكترونية، والتسليح“.

لا يمكن الاســـتخفاف بهـــذه المخاوف، 
الـــذكاء  ”عـــراب  انضمـــام  مـــع  خاصـــة 
جيفري  الاصطناعـــي والتعلـــم العميـــق“ 
هينتـــون إلى قائمة المحذريـــن. وبلغ الأمر 
بهينتـــون أن أعلـــن عن ندمـــه على تطوير 
الـــذكاء الاصطناعـــي. ويعـــد هينتون من 
أبرز الشخصيات في مجال التعلم العميق 
والـــذكاء الاصطناعـــي، وقـــد حصل على 
جائزة تورينغ لعام 2018 إلى جانب يوشوا 

بينجو ويان لوكن.
هـــل تكبـــح هـــذه المخـــاوف الجهود 
المبذولة لتطوير التكنولوجيا الذكية أم أن 

العالم يمضي في طريقه غير عابئ؟
مـــن  بـــد  لا  ولكـــن  صعـــب،  التنبـــؤ 
الإشـــارة إلـــى أن هنـــاك من يحمـــل رؤية 
مشرقة لمســـتقبل البشـــرية في ظل الذكاء 
الاصطناعـــي والتعلم العميـــق. في مقدمة 
هـــؤلاء يقف مؤســـس مايكروســـوفت بيل 
غيتـــس الذي يـــرى بالـــذكاء الاصطناعي 
فرصة لتحسين حياة الناس وحل المشاكل 

التي يواجهها العالم.

الغد أكثر ذكاء من أي وقت مضى
العالم منقسم حول الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق

عالم بلا عمل مع روبوتات أل جي

ــــــذكاء الاصطناعــــــي التوليدي رغم عمــــــره القصير فتح الباب واســــــعا  ال
على ”عالم بلا عمل“ والســــــؤال الذي يطرح نفســــــه، هــــــل يجب أن نرحب 
بهــــــذه القفزة الكبيرة التي حدثت خــــــلال وقت قصير جدا، أم أن هناك ما 

يستوجب الحذر والخوف؟
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 برليــن - تقتحم روبوتات الدردشة عالم 
السيارات، حيث تشهد الموديلات الجديدة 
توجها كبيرا نحو الاعتماد على تطبيقات 

الذكاء الاصطناعي.
وأشــــار تيمــــو ليتكــــي، مــــن شــــركة 
الاستشارات الإســــتراتيجية Berylls، إلى 
تزايد نطاق الموضوعات والمعلومات نظرا 
لتوافر جميع معلومات السيارة والمعارف 
مــــن الإنترنــــت والبيانــــات من حســــابات 

المستخدم المرتبطة بالسيارة.
ويعتقد ليتكــــي أن روبوت الدردشــــة 
تشــــات جي.بي.تي ســــوف يأخــــذ تجربة 

القيادة إلى مستويات جديدة بشكل كامل. 
وتبــــدأ هــــذه التجربة من خلال تحســــين 
التعرف على الكلام وإصداره بشكل كبير، 
وبالتالــــي فإن الحــــوارات تصبح طبيعية 
بدرجة أكبر مع مراعاة المتطلبات الفردية.

ونظــــرا للانتشــــار الكبيــــر لروبوتات 
الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي 
في الآونــــة الأخيــــرة، فقــــد تم تجريب ما 
يعرف باسم نماذج اللغات الكبيرة بهدف 
جعل الحوارات مفهومة بدرجة أكبر، وأن 
تشــــمل موضوعات الحوارات ما هو أبعد 

من السيارة.

ومـــن المفتـــرض أن تقـــوم روبوتـــات 
الدردشـــة في الســـيارة بقـــراءة القصص 
الخياليـــة للأطفـــال، أو قـــراءة ملخصات 
الأخبـــار، أو تقـــديم نصائـــح وإرشـــادات 
أثناء قيادة الســـيارة أو الســـفر، مثل ذكر 
أسماء المعالم السياحية أو المواقع المثيرة 
للاهتمـــام أو التعـــرف على أهـــم القواعد 
المروريـــة في البلـــدان الواقعـــة على خط 
الســـير، أو اقتـــراح وجبـــات خفيفة أثناء 

محطة الاستراحة التالية.
وتعمل روبوتات الدردشة على تعزيز 
التجارية  للعلامـــات  الشـــخصي  الطابع 

المختلفـــة، نظـــرا لأن الشـــركات العالمية 
تسعى لتقديم شـــخصيتها وخصائصها 
البـــارزة مـــن خـــلال روبوتات الدردشـــة 
المعتمـــدة على الذكاء الاصطناعي، علاوة 
على أنه يمكن أثناء الحوار مراعاة مسار 

المحادثة في الماضي بصورة جيدة.
وأضاف ليتكي أن روبوتات الدردشة 
في الســـيارة يمكن أن تســـاعد في تعزيز 
جوانب الســـلامة والأمـــان أثناء القيادة، 
حيث تعمل طريقة الاســـتعمال البديهية 
والســـهلة على الحد من التشـــتيت ولفت 
انتباه قائـــد الســـيارة، وبالتالي ينصب 
تركيـــزه بشـــكل أكبر علـــى متابعة حركة 

المرور والطريق من حوله.
وتعتمد شـــركات الســـيارات العالمية 
على الخبـــرة التقنية لشـــركات الإنترنت 
الكبيرة، ولكنهـــا ترغب في تنفيذها دون 
أن يضطر الســـائق إلى القيام بإجراءات 

كبيرة، مع الاهتمام بوضع الحدود.
وتظهـــر أهمية وضع الحـــدود أيضا 
في سياق المنافسة بين الشركات، خاصة 
أنهـــا تعمـــل فـــي ظـــل بيئات ســـحابية 
محمية، ففي الســـابق كانـــت الاختبارات 
تتم خلـــف الأبواب المغلقـــة، أما الآن فقد 
وأصبحت  العالميـــة  الشـــركات  تجـــرأت 
تختبر روبوتات الدردشـــة المعتمدة على 
الذكاء الاصطناعـــي على الطرقات، حيث 
بدأت شركة مرسيدس في الصيف إجراء 
اختبارات ودمجت تطبيق تشات جي.بي.
تـــي في نظام معلومـــات الترفيه الخاص 

بها.
وأوضح ماركوس شيفر، رئيس قسم 
التطوير بشـــركة مرسيدس، أن البرنامج 
 Hey التجريبي يعمل على توسيع وظائف
Mercedes مثل إدخـــال البيانات الملاحية 

أو استعلامات الطقس من خلال الاعتماد 

جي.بي.تـــي.  تشـــات  إمكانيـــات  علـــى 
وتســـعى الشـــركة الألمانية من خلال هذه 
الطريقـــة لإتاحة المحادثات في الحوارات 

الطبيعية وأسئلة المتابعة.
من جانبها قالت شركة فولكس فاغن 
الألمانيـــة إن مســـاعدها الصوتـــي الذي 
يدمـــج تطبيـــق تشـــات جي.بي.تـــي في 
سياراتها سيكون قادرا على التحدث مع 

السائقين بحلول منتصف العام.

وعرضت الشـــركة ســـياراتها الأولى 
معـــرض  فـــي  التقنيـــة  بهـــذه  المـــزودة 
لاس  فـــي  الاســـتهلاكية  الإلكترونيـــات 

فيغاس بالولايات المتحدة.
أميـــركا  فـــي  للعمـــلاء  وســـتتيحها 
الشـــمالية وأوروبـــا اعتبارا مـــن أوائل 

الربع الثاني من هذا العام.
ويمكـــن لتطبيق الـــذكاء الاصطناعي 
التعـــرف علـــى مجموعـــة مـــن الطلبات 
والاســـتجابة لهـــا، بـــدءا من رفـــع درجة 
الحـــرارة لـــدى ســـماعه جملـــة ”أشـــعر 
بالبـــرد“ إلى إظهاره أقـــرب مطعم هندي 
عند ســـماع عبارة ”أريـــد دجاجا مطهيا 
بالزبـــدة“، وذلك وفقا لمديريـــن تنفيذيين 
في فولكس فاغن وشـــركة سيرينس التي 
دخلت في شـــراكة مع فولكس فاغن بشأن 

هذه التقنية.
وقـــال كاي جرونيتـــز، عضو مجلس 
إدارة فولكـــس فاغن للتطوير الفني، على 
هامـــش المعرض، إنه يمكـــن للعملاء الآن 

ضبط الوظائف داخل ســـيارتهم من دون 
لمس أي زر.

وأضـــاف ”عملاؤنا لا يريـــدون تعديل 
مقاعدهـــم يدويا.. وإنما عن طريق الأنظمة 

اللغوية“.
ويقـــول منتقـــدون إن إضافـــة الذكاء 
الاصطناعي التوليدي إلى السيارات، وإن 
كانت خطـــوة أكثر تطورا مـــن التفاعلات 
الممكنة اليوم، فإنها تتخلف كثيرا عن قفزة 
الذكاء الاصطناعي التي كانت متوقعة قبل 
بضع ســـنوات، خاصة مع السيارات ذاتية 

القيادة بالكامل.
الســـيارات  صناعـــة  شـــركات  لكـــن 

تخالفهم الرأي.
ويقول جرونيتـــز ”إذا كان لديك نظام 
أبل كار بلاي أو أندرويد أو شـــيء من هذا 
القبيل في ســـيارتك، فلن تتمكن من ضبط 

الوظائف داخلها.
هـــذه هي الخطوة التاليـــة… أعتقد أن 
مـــا يبحث عنـــه عملاؤنا حقا هو ســـهولة 

وسلاسة استخدام سياراتهم“.
وقالـــت فولكس فاغن إنها أول شـــركة 
مصنعة للسيارات على نطاق تجاري تجعل 
هـــذه التقنية ميزة قياســـية في شـــريحة 
ســـياراتها الصغيرة. وقالت شركة جنرال 
موتـــورز في مـــارس الماضي إنهـــا تعكف 
على تصنيع مســـاعد شـــخصي افتراضي 
باســـتخدام نماذج ذكاء اصطناعي تتفوق 

على تطبيق تشات جي.بي.تي.
وتشـــتمل تجهيزات الجيل القادم من 
الســـيارة البريطانية ميني على مســـاعد 
رقمـــي جديـــد بشـــكل قياســـي. ويعتمد 
المساعد الرقمي في سيارة ميني الجديدة 
علـــى برنامـــج أمـــازون أليكســـا، إلا أنه 
يتمتع بخاصية تلقائية ويتحدث بلهجته 

الخاصة.

روبوتات الدردشة تأخذ تجربة القيادة إلى مستويات جديدة

الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم السيارات

التخفيف من 

التهديدات يجب أن 

يكون أولوية عالمية

أيلون ماسك

لا بد من التحكم 

والتنظيم في مجال 

الذكاء الاصطناعي

سام ألتمان

الذكاء الاصطناعي 

فرصة لحل مشاكل 

يواجهها العالم

بيل غيتس

مرسيدس تسعى 

لإتاحة المحادثات 

في حوارات طبيعية

ماركوس شيفر



 الرباط - صدر حديثا للأستاذ الجامعي 
والباحــــث المغربــــي محمد لملوكــــي كتاب 
جديــــد بعنوان ”دليــــل الباحث في التراث 
الثقافي“. في هــــذا الحوار، يجيب لملوكي 
عن خمسة أسئلة حول دوافع إصدار هذا 
الدليــــل وأهدافــــه، ودور التــــراث الثقافي 
فــــي التنمية الاقتصادية. كما يســــتعرض 
التموقــــع الريادي للمغرب على مســــتوى 
العناصر المســــجلة تراثــــا عالميا وجهود 
حمايــــة التــــراث الثقافــــي الوطنــــي على 

المستويين الرسمي والمدني.
حول دواعــــي إصــــداره لكتابه ”دليل 
يقول لملوكي  الباحث في التراث الثقافي“ 
”أولا كونــــه متعلقــــا بموضــــوع التــــراث 
الثقافــــي الذي أصبح اتجاهــــا بحثيا في 
طور النمــــو والتراكم، يخترق تخصصات 
متعــــددة. ومــــن جهــــة أخــــرى، اقتنعنــــا 
بعــــد تجربــــة متواضعــــة فــــي التدريس 
الجامعي ومتابعــــة بحوث تخرج الطلبة، 
وتأطير مجموعة مــــن الدورات التكوينية 
والزيــــارات الميدانية للمعالــــم التاريخية 
والمواقــــع الأثريــــة، بمدى حاجــــة الطلبة 
والباحثين والمهتمين إلى مرجع عبارة عن 

دليل منظم خاص بالتراث الثقافي“.

ريادة مغربية

يجمــــل الباحــــث أبــــرز أهــــداف هذا 
الإصــــدار، فــــي كونــــه يســــعى لأن يكون 
إضافة نوعيــــة ترقى بالبحــــث الجامعي 
نظــــرا وطريقــــة ومضمونا، حيــــث تلتئم 
فيه مجموعــــة من الميــــزات البيداغوجية 
والمعرفية والتقنية والتنموية قلما تأتلف 
في الكراســــات الجامعية الموجهة أساسا 

لطلبة الجامعة.
معطيات  يربــــط  ”الكتــــاب  ويضيــــف 
متفرقــــة ومختلفة حول التــــراث الثقافي 
ويجعــــل بعضها في خدمــــة بعض. وهذا 
الاتجــــاه الذي نمــــا بشــــكل تصاعدي في 
البحــــوث المهتمــــة بالتــــراث، يميــــل إلى 
الميدان ويجافي التنظير. فصدور دليل في 
التراث الثقافي يتماشــــى مع هذا التوجه 
ويروم إغناء النقاش حول العمل الميداني 
وطرق استثماره. ناهيك عن جعل الباحث 
يتعاطــــى مع قضايــــا التنميــــة والراهن، 
ومشــــاركا في اقتــــراح الحلول المناســــبة 

لحسن الاستثمار والتدخل فيه“.
ويؤكد لملوكي أن هذا الدليل يستجيب 
من جهة أخرى لضــــرورة قصوى متعلقة 

بهشاشــــة التراث الثقافــــي وموت الذاكرة 
الحاملــــة له بموت المســــنين. وهو بالتالي 
يســــهم في دعم الباحثــــين وتوجيههم في 
أعمال ومشــــاريع تروم تحصينه وتوثيقه 
بالتدوين والتصنيف في شــــكل قواميس 
وموسوعات ومكانز، أو في شكل أطاليس 

تصنيفية.
يرى الباحث المغربي أن اهتمام الدول 
بتراثهــــا الثقافي يتجاوز كونه حنينا إلى 
الماضي، ليشــــكل دعامة أساسية لتنميتها 
الاقتصاديــــة، ويقــــول حول ذلــــك ”لا أحد 
يشــــك الآن في أن التــــراث الثقافي دعامة 
أساســــية في التنميــــة الاقتصادية للدول 
والجماعات على مســــتويات عدة؛ مباشرة 
وغير مباشرة، وبشكل يتكامل فيه التراث 

المادي بغير المادي“.
ويتابــــع ”إذا بدأنــــا بأبعــــد جوانــــب 
التــــراث، فــــي ذهن البعــــض، عــــن البعد 
والأغانــــي  كالحكايــــات  الاقتصــــادي 
فالجميع  والطبخ..  الشــــعبية  والموسيقى 
يعرف على سبيل المثال أن جاذبية مراكش 
وشــــهرتها مدينــــة لســــاحة جامــــع الفنا 
وأنشــــطتها الفرجوية والشعبية في المقام 
الأول قبل مآثرهــــا العمرانية والتاريخية. 
والأمر نفســــه بالنسبة إلى موسم طانطان 
وموســــم حب الملــــوك. لكن كيــــف نحصن 
هذا التراث مــــن التنميط، لا بد من بحوث 
علمية رصينة تحفظ أصالة هذه العناصر 

وتفردها وارتباطها ببيئتها الطبيعية“.
ويبــــين أن ”من المكاســــب الاقتصادية 
الاجتماعيــــة المرتبطة  بالمــــوروث الثقافي 
ما ينشــــأ مــــن تنميــــة اجتماعيــــة تتجلى 
في فرص الشــــغل بهذا القطــــاع وخاصة 
الحرفيــــين وحاملــــي المهــــارات والمعارف 
التراثية، حيث تشــــتغل فئــــات اجتماعية 
عديــــدة بحــــرف تراثيــــة منهــــا الحــــدادة 
والنجارة والدباغــــة والوراقة والصياغة، 
أحيى الاهتمام بالتراث مهنها وتحســــنت 
مداخيلها وانبعثت مهاراتها. وهذه الفئة 
الآن، ينظر إليها كصمام أمان في ديمومة 

التراث والحفاظ عليه“.
ويضيــــف لملوكي ”من مؤشــــرات ذلك، 
تزايــــد الطلب علــــى المنتوجــــات الحرفية 
محليــــا ودوليا، وشــــهرة العديد من أعلام 
التراث الشــــعبي واســــتدعاؤهم للمحافل 
الوطنيــــة والدولية. وتبعــــا لهذا الاهتمام 
توســــطت محلات بيع المنتجــــات التراثية 
أهــــم محاور المــــدن الكبرى واســــتوطنت، 
بالحواضــــر  العقــــارات  أغلــــى  أحيانــــا، 
وجــــدران المطارات بالمملكــــة. وطبيعي أن 
يحصل هذا تحت نمو النشــــاط السياحي 

الداخلي منه والخارجي“.
يحتل المغرب موقعــــا رياديا من حيث 
عــــدد العناصــــر الوطنية المصنفــــة تراثا 
لا ماديــــا على مســــتوى القــــارة الأفريقية 
والعالــــم العربــــي، ســــواء علــــى قوائــــم 
منظمتي يونســــكو أو إيسيســــكو. ويعلق 
الباحث حول هذه الريادة أن ”ثمة عوامل 
متداخلة أهلت المغرب لهذا الموقع المتقدم. 
فمن من وجهة نظر التاريخ والتجربة، فقد 
أولت السياســــة المغربيــــة اهتماما كبيرا 
بإنشــــاء الهئيات، والمؤسسات، والإدارات 
ومشــــاريع الترميــــم ذات الصلــــة بمجال 
التــــراث وصونه وأرشــــفته بشــــكل مبكر. 
وعلى ســــبيل المثال، فقــــد صنفت كثير من 
معالــــم المغرب التاريخية ضمن ســــجلات 
المحافظة بموجب ظهائــــر وقوانين ملزمة 
(ظهير بتاريخ 11 أغســــطس 1914 المتعلق 

بترتيب أســــوار مراكش  وترتيب أســــوار 
الحصــــن البرتغالي وقصبة أكادير ســــنة 

1932 كمثالين على ذلك..)“.
ويتابــــع ”كمــــا يعد المغرب مــــن أوائل 
الدول التي انضمت إلى منظمة اليونسكو 
منــــذ أول دورة لمؤتمرهــــا العــــام بمدينة 
دلهي الجديدة عاصمــــة الهند في نوفمبر 
مــــن ســــنة 1956، وترأس إحــــدى هيئآتها 
الرئاســــية مرتــــين: الأولى وهــــي المجلس 
التنفيذي ما بين 1964 و1965 في شــــخص 
محمــــد الفاســــي، والثانيــــة ما بــــين 2001 
و2003 في شخص عزيزة بناني. وقد توج 
المغرب انخراطه الفعلــــي مع هذه المنظمة 
بإدراج عناصر من تراثــــه الثقافي كتراث 
للإنســــانية (فــــاس 1981، ومراكش 1985، 
وقصبــــة أيــــت بــــن حــــدو 1987، ومكناس 
1996، ووليلي وتطــــوان 1997، والصويرة 
2001، والجديدة 2004،….) وعناصر عديدة 
من التراث الثقافــــي غير المادي عبر ربوع 
المملكة كالتراث الشــــفهي بســــاحة جامع 
الفنا ســــنة 2001، وموســــم طانطان ســــنة 
2004، ومهرجــــان حــــب الملــــوك بصفــــرو، 
ورقصــــة تاســــكوين وكناوة والكســــكس 
والصقارة والنخلة والأركان والتبوريدة“.

أما جغرافيا، فيوضح أن موقع المغرب 
جعل منه ملتقى للحضــــارات والتأثيرات 
الخارجيــــة. فتشــــكل علــــى أرضــــه تراث 
غني ومتنــــوع يعكس مســــاره التاريخي 

وانصهار مكوناته الثقافية.

حماية التراث

تســــجيل  الأخيــــرة  الفتــــرة  عرفــــت 
محاولات للسطو على عناصر عدة للتراث 
الثقافــــي المغربــــي ونســــبها إلــــى جهات 
أخرى، كما هو الشأن بالنسبة إلى الزليج 
والقفطــــان وغيرهما. ويعلــــق لملوكي على 
ذلــــك قائــــلا  ”بالفعل ظهر مؤخرا ســــباق 
بين الــــدول نحو تســــجيل عناصر التراث 
الثقافــــي لــــدى المنظمــــات المعنيــــة، وهذا 
التســــارع نتجت عنه محاولات في السطو 
والتدليــــس على الدول ولجــــان المنظمات 
طبعــــا، وإلا فلا يمكن لمثــــل هذه المحاولات 
أن تنال من تراث المغرب العريق والمعروف 

كوجهة سياحية عالمية“.
ويضيف ”في نظري، فإن الرد على هذه 
الحوادث هو تعزيز ســـجلات وقوائم جرد 
عناصر التراث الثقافي المغربي وتوثيقها 
توثيقا وافيا شـــاملا. وهو ما تنبهت إليه 
الجهات الوصية عبر فتح مشاريع توثيق 
عناصر مـــن التراث الثقافـــي المغربي عبر 
جهات المملكة. وقد أسندت هذه المهمة إلى 
فرق بحث متخصصة تشتغل وفق منهجية 
علمية وعمـــل ميداني حقيقـــي. ونأمل أن 
تتواصـــل هذه العملية وفق خريطة يتوزع 
فيها العمل على مختلـــف مجالات التراث 
الثقافـــي من جهـــة، وعلى مختلـــف ربوع 

وجهات المغرب من جهة ثانية“.
ويذكر أنه في هذا الصدد، يأتي إسهام 
مثل هــــذه الإصدارات ”أدلة العمل ســــواء 
ليرفد مثل  الميداني أو النظري والمنهجي“ 
هذه المبــــادرات ويقويها ويســــندها. ومن 
أجــــل ضمان حصانة التــــراث أيضا يأتي 
دور البحــــث العلمي والمقاربــــة الجامعية 
أساســــيين  باعتبارهما  التــــراث  لموضوع 
للغايــــة مــــن أجــــل النهــــوض بالمــــوروث 
الوطني جردا وتوثيقا وتأصيلا وتكوينا. 
أما الشــــق الثاني من مقاربــــة الموضوع، 

الذي هــــو الترميم والصيانــــة والتوظيف 
فــــي التنميــــة الاقتصاديــــة، فرغــــم كونه 
موكــــولا إلى جهــــات أخــــرى تنفيذية من 
إداريين وتقنيــــين وغيرهم، إلا أنه متوقف 

على البحث العلمي الجامعي ابتداء.
ويخلص لملوكي إلى أن ”من ضروريات 
بمفاهيــــم  التســــلح  والبحــــث  التدريــــب 
التخصصــــات الأخرى ذات الصلة والعمل 
فــــي إطــــار المجموعــــات والفــــرق العلمية 
متعددة التخصصــــات. ولن يتأتى للطلبة 
ذلك إلا بمباشرة تداريب وتربصات داخل 
المؤسســــات المعنيــــة والزيــــارات العلمية 
والمحافظــــة  الترميــــم  لأوراش  المؤطــــرة 
والاحتكاك بمفاهيم ومناهج التخصصات 
العاملة فــــي المجال كالهندســــة المعمارية 

وعلم المتاحف والأركيولوجيا وغيرها“.

نســــأل الباحث كيف يمكن في نظركم 
خدمة هــــذا التــــراث إلى جانــــب الجهود 
حمايتــــه،  فــــي  الرســــمية  المؤسســــاتية 
ليجيبنا ”ظهرت مؤشــــرات واضحة ألقت 
بظلالهــــا علــــى واقــــع  التــــراث بالمغــــرب 
والمجال التنموي والترافعي بشــــكل عام. 
فقد بدأ ينتج خطاب حول التراث الثقافي 
يعج بمفاهيم وقضايــــا مرتبطة بالتنمية. 
وتوفــــرت حولها مــــادة علميــــة ووثائقية 
مهمــــة بفضل تعــــدد البرامج والمشــــاريع 
العلمية الرســــمية منها والفردية. وحصل 
فيها نــــوع من الوعي بالأهميــــة التنموية 
للتــــراث. يمكــــن هنــــا أن نســــتدل بنماذج 
كثيــــرة بالمدن التاريخية المغربية كمراكش 
وفاس وغيرهمــــا. كما برز المجتمع المدني 
مع بدايــــة الألفية الثالثة كفاعل أساســــي 
في الاهتمام بالتراث؛ بتنشيط التظاهرات 
والبحث عن الشــــراكات وخلــــق المبادرات 

التنموية حوله“.
ويشــــير لملوكي إلى أن قضايا التراث 
باتــــت تحضــــر بأشــــكال مختلفــــة ضمن 
اهتمامــــات شــــبكة الجمعيــــات التي تعد 
شــــريكا موثوقا بالنســــبة إلى العديد من 
الجهــــات الأجنبيــــة الداعمة، ممــــا جعلها 
تنخــــرط إلــــى جانبهــــا في مشــــاريع ذات 
تمويلات مهمة وارتباط مباشر بالسكان. 
وتبعا لذلــــك، حاولت هــــذه الجمعيات أن 
تســــتوعب الأنظمــــة التدبيريــــة التقليدية 
والتويزة…إلــــخ)  والجماعــــة  (كالقبيلــــة 
وتبعث تــــراث المناطق التي تنشــــط فيها 
من خــــلال إحياء عناصر التــــراث الثقافي 
ونشــــر الوعي بــــه، بل وإحيائــــه وتدبيره 
مثل الســــهر على أنظمة السقي التقليدية 
واحتفــــالات دينيــــة وطقــــوس كانــــت في 
طريقهــــا إلــــى الانقــــراض. بالإضافة إلى 
العديــــد من الألعــــاب الشــــعبية والعادات 
القديمــــة (بلمــــاون أو بوجلــــود بأكاديــــر 
وموكب الشموع بسلا وتغنجا بالشرق…).
 ويضيف ”هــــذا الانخــــراط للمجتمع 
المدنــــي وترافعه عــــن قضايا التــــراث في 
مختلف المحافــــل الوطنيــــة والدولية يعد 
كفيــــلا بضمان نجاعتهــــا وفعاليتها. وقد 
توج هــــذا الترافــــع لدى بعــــض الجهات 
بإدراج عناصر التراث ضمن قائمة التراث 
الإنساني كما حصل مع رقصة تاسكوين“.

 أبهــا (الســعودية) - أوضــــح عدد من 
الشعراء والإعلاميين أن مهرجان ”الكتّاب 
والقــــرّاء“ فــــي نســــخته الثانيــــة، الــــذي 
نظمتــــه هيئــــة الأدب والنشــــر والترجمة 
خــــلال الفترة من الرابع إلى العاشــــر من 
يناير الجــــاري، في مركز الأمير ســــلطان 
الحضاري بمحافظة خميس مشــــيط، وما 
صاحبه مــــن برامج وفعاليــــات متنوعة، 
أســــهم في تعزيــــز الوعي ونشــــر الثقافة 
وإثــــراء الســــاحة الثقافية وفتــــح منافذ 
للإبــــداع تلبي احتياجات أفــــراد المجتمع 

كافة.
وتحدث الشاعر عبدالله الأسمري عن 
في تعزيز  دور مهرجان ”الكُتّاب والقرّاء“ 
مكانــــة المملكة الثقافية دوليــــا، مؤكدا أن 
الحراك الأدبي والثقافي في المملكة يسير 
بخطى واثقة ومتسارعة، وحضور محلي 
وعالمــــي، لافتا إلــــى أن المهرجانات تحمل 
رســــالة عميقــــة داخل المجتمــــع، وعرض 
المشــــهد الثقافي خارجيا لإيصال المفهوم 

الحقيقي للهوية الوطنية والثقافة.
وتطرق الشاعر الأســــمري في حديثه 
إلــــى دور مهرجان ”الكُتّــــاب والقرّاء“ في 
إثــــراء الحراك الأدبي في المملكة، مشــــيرا 
إلى أن الثقافة في المملكة تأتي معبرة عن 
الهوية الوطنية الســــعودية، بتنوعها من 
جهة، وبوحدتها الوطنية من جهة أخرى.

بدوره، أعرب الشــــاعر أحمد الملا عن 
سعادته بمشــــاركته في مهرجان ”الكُتّاب 
والقــــرّاء“، وقــــال ”عرّفنــــا المهرجان على 
بلدنــــا، ويأتــــي بحلة جديــــدة في خميس 
مشــــيط، حيث الطبيعة الخلابة والأجواء 
المعتدلــــة“، مقدمــــا شــــكره لهيئــــة الأدب 
والنشــــر والترجمــــة علــــى هذا النشــــاط 
المستمر والداعم والمتزامن في كل مناطق 
المملكة، مضيفا أن هذا المهرجان ”مختلف 
بأنشــــطته الأدبيــــة والفنية بــــين الثقافة 
والفن والعلاقة الأصيلــــة بينهما، وحتى 
اختيــــار الضيــــوف مــــا بين ســــينمائيين 
وفنانين وأدباء وشــــعراء وكتّاب ونقاد“، 
مشــــيرا إلى أن مشــــاركته فــــي المهرجان 
كانــــت ضمــــن نــــدوة لهــــا علاقة بــــالأدب 

والسينما مع أدباء وسينمائيين.
وحــــول تأثيــــر المهرجان في المشــــهد 
الثقافــــي الســــعودي، قال المــــلا ”إن هذا 
المهرجان يثري الحــــراك الثقافي والأدبي 
بالمملكة، ويعــــزز مكانة المملكــــة الثقافية 
والأدبيــــة على مســــتوى العالــــم، ووزارة 
الثقافة منذ نشــــأتها تعمــــل على عدد من 
وأنشــــطتها  والمســــتويات،  الاتجاهــــات 
تتضمــــن الفئــــات المختلفة فــــي المجتمع 

كافة“.
من ناحيته، أبدى الإعلامي والمذيع في 
تلفزيون عُمان عبدالله اللويهي ســــعادته 
بــــأن يكون من ضمن زوار هــــذا المهرجان 
الــــذي تخطى حاجز المحليــــة وارتقى إلى 
العالمية تنظيما وانتقائية في كل مفرداته، 
لافتــــا إلــــى أن المهرجان بمــــا تضمنه من 
أركان وما حظي به من إعجاب وتفاعل من 
قبــــل الزوار الذين توافدوا من كافة أنحاء 
المملكة وخارجها يظهر الســــعي الحثيث 
لتحقيق مســــتهدفات رؤيــــة 2030 المتمثلة 
في تعزيز الوعي ونشر الثقافة، إلى جانب 
إبراز الإرث الأدبي للمبدعين السعوديين.

وأبدى اللويهي إعجابه بما شــــاهده 
من تنوع وثراء يفتح المجال لكل المبدعين 
والمثقفــــين بالمملكــــة لإظهــــار إبداعاتهــــم 
الثقافيــــة المتنوعــــة، فالمهرجان بما حظي 
به مــــن دعم على مختلــــف الأصعدة يؤكد 
والحضارية  والأدبيــــة  العلميــــة  المكانــــة 

للسعودية بشكل عام.
وأوضــــح أن ما تقوم بــــه هيئة الأدب 
والنشــــر والترجمــــة في تنشــــيط الحركة 
الثقافيــــة وتعزيز الأدب مــــن خلال إطلاق 
الملتقيات والمهرجانات للكتاب والقراء في 
ربوع المملكة هو مؤشر إيجابي على إثراء 
المشهد الثقافي عبر الكشف عما تزخر به 

مناطــــق المملكة من كنوز معرفية وثقافية، 
ما أســــهم في تعريف الجمهــــور بدورها 
الريــــادي فــــي مجــــال الأدب والترجمــــة 
والشــــعر والفنون التراثيــــة على خارطة 

الثقافة العالمية.
وبــــينّ اللويهــــي أن المهرجــــان بمــــا 
احتــــواه مــــن أركان وتنــــوع أكــــد العمق 
التاريخي للإنســــان الســــعودي شــــاعرا 
وأديبــــا وكاتبا ومبدعا، وتأثيره في إثراء 
الساحة الأدبية العالمية من خلال سلسلة 

الإنتاج الثقافي والحضاري.
وأقيــــم المهرجان تحت شــــعار ”قيمة 
العالــــم“،  إلــــى  الســــعودية  مــــن  أدبيــــة 
واحتضنتــــه أربعة مواقــــع، هي: الصرح، 
المطــــل، الفناء، الــــدرب، وذلــــك للاحتفاء 
بالثقافــــة والأدب العربيــــين والعالميــــين، 
وقد شــــهد في نســــخته الثانيــــة حضور 
نحو 225 ألــــف زائر، إذ قدم تجربة ثقافية 
أدبية فريدة دمجــــت جميع فئات المجتمع 
ثقافيا مع الأدباء والمثقفين، واستمتع بها 

الزوار.

واســــتقطب الحدث نخبة من المثقفين 
والأدباء، قدموا إنتاجهم لمختلف شــــرائح 
المجتمــــع عبر فعاليات أدبيــــة تلبي تنوع 
الأذواق، شــــملت 3 أمســــيات شعرية، و7 
ندوات حواريــــة ومناظــــرات، و7 حفلات 
غنائية، كمــــا تضمن المهرجــــان عددا من 
المعــــارض التفاعلية عبــــر برنامج ثقافي 
شــــامل انطلــــق مــــن الأدب إلــــى مختلف 
القطاعات الثقافية شمل قصائد، ومنصة 
الفــــن والأقصوصة، وتحديــــات وتجارب 
أدبيــــة، ومنطقــــة للأطفــــال والمغامريــــن 
الصغار، وحديقة المطل، وممشــــى الأدب، 
والجداريات التي زينت الممشى بالتعاون 
مــــع بلديــــة محافظــــة خميــــس مشــــيط، 
ومنطقــــة المطاعم والمقاهــــي المحلية التي 
قدمت تجارب متنوعة فــــي عالم النكهات 
تــــذوق  وتجربــــة  التقليديــــة،  والأطبــــاق 
مجموعة واســــعة من أنــــواع القهوة، كما 
أتاح الفرصة للحرفيين وأصحاب المواهب 

الفنية لعرض منتجاتهم على الزوار.
وشــــملت فعاليات المهرجــــان عروضا 
حية للفنــــون الأدائية في منطقة عســــير، 
أتاحــــت  التشــــكيلية  للفنــــون  ومنصــــة 
للفنانــــين المحليــــين إظهــــار مواهبهم في 
المــــزج بين الفن والأدب من خلال مجموعة 
متنوعة من الأنشطة الفنية، قدمت نشاطا 
فنيا تفاعليا شــــارك فيه الزوار عبر رســــم 
قصائــــد أو أعمال فنيــــة صغيرة، وهو ما 
عزز التواصل الثقافي والفني والتفاعلي.
وسلط المهرجان الضوء على الجهود 
التي تبذلها هيئة الأدب والنشر والترجمة 
في إثراء المشــــهد الثقافي، وذلك من خلال 
التعريــــف بـ16 مبــــادرة وبرنامجا لخدمة 
قطاعات الأدب والنشر والترجمة، إضافة 
إلى العديد من المبادرات والفعاليات التي 
حققــــت نقلــــة نوعية في المشــــهد الثقافي 
السعودي منذ إطلاق أعمال الإستراتيجية 

الوطنية للثقافة.
وجاء المهرجــــان لتعزيز مكانة المملكة 
الثقافيــــة، وفتــــح منافذ جديــــدة للإبداع 
والتعبيــــر الفني، كما ســــعت هيئة الأدب 
والنشــــر والترجمــــة من خــــلال المهرجان 
إلى الاحتفاء بالكُتّــــاب والقرّاء بصفتهما 
الأكثر تأثيرا في سلســــلة الإنتاج الثقافي 
والحضاري، إضافة إلى الاحتفاء بالثقافة 

والأدب العربي.

عبداللطيف أبي القاسم

شعراء وإعلاميون: مهرجان

{الكتاب والقراء} يعزز

المكانة الثقافية للسعودية

ريادة المغرب لقوائم منظمتي يونسكو 

وإيسيسكو ليست وليدة الصدفة
محمد لملوكي: لا يمكن لمحاولات السطو أن تنال من تراث المغرب

ــــــراث عريق يمثل  يزخر المغــــــرب بت
شــــــواهد حية على الحضارات التي 
ــــــلاد والمزيج الفريد  تعاقبت على الب
الذي خلقته، وما تركته من عناصر 
تراثية وثقافية مادية ولامادية. ولعل 
ــــــدول العربية  ــــــر ال المغــــــرب من أكث
والأفريقية حرصا على تراثها وهو 
ما يؤكد تصــــــدره لقوائم المنظمات 
ــــــة التراث. وفيما يلي  الدولية لحماي
حــــــوار مع الباحــــــث المغربي محمد 
ــــــة التراث وطرق  لملوكــــــي حول أهمي

حمايته واستثماره.

آداب وفنون تهافت عليها الجمهور

التراث المغربي علامة مسجلة

المقاربة الجامعية 

لموضوع التراث 

ضرورية لحمايته

محمد لملوكي

المهرجان قدم أنشطة 

أدبية وفنية وثقافية 

مختلفة جمعت بين الفن 

والأدب ونجح في استقطاب 
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الكتاب يربط معطيات 

متفرقة ومختلفة حول التراث 

الثقافي ودليل يغني 

النقاش حول العمل الميداني 

وطرق استثماره



 القاهــرة - نجـــح بعـــض الفنانين في 
الاســـتفادة مـــن التوســـع الحاصـــل فـــي 
المنصـــات الرقميـــة العربية، واســـتثمروا 
غـــزارة مـــا تقدمه مـــن إنتـــاج، وعوضوا 
فقر المســـرح من خلال توظيـــف مواهبهم 
الخاصـــة للحصـــول على فرصـــة قد تأتي 

بالمزيد من الثقل الفني.
ويعتبـــر المســـرح المصري علـــى مدار 
الرئيســـي للمواهـــب  تاريخـــه ”المفـــرخ“ 
الصاعـــدة فـــي الســـينما والتلفزيون من 
خلال أعمال عديدة قدمتها جهات أكاديمية 
ومســـارح حكوميـــة وخاصـــة، كانت مادة 
خصبـــة للاختيار من بـــين مواهب تصعد 
إلى خشبة المسرح، وهو ما تراجع مؤخرا 
مع غـــزارة الإنتاج الذي تقدمـــه المنصات 
الرقميـــة وتزايد البحث عن وســـائل أكثر 

سرعة لتقديم مواهب فنية جديدة.
المصرية  وقدمــــت منصة ”واتــــش إت“ 
خلال موسم الشــــتاء الحالي مجموعة من 
الأعمــــال التــــي لعبــــت دور البطولــــة فيها 
مواهــــب شــــابة ظهــــر بعضهــــا لأول مرة، 
مــــن بينهــــم الفنــــان الشــــاب علي الســــبع 
الذي شــــارك في مسلســــل ”زينهم“ و“حالة 
خاصة“، ووئام مجدي التي تظهر أيضا في 
”حالة خاصــــة“ وكان لها حضور قصير في 

مسلسل ”سوبر ميرو“ قبل أربع سنوات.

ونجحت الفنانة الشابة نور إيهاب في 
تســـليط الضوء عليها من خلال مشاركتها 
ضمن مسلسل  في حكاية ”عيشها بفرحة“ 
”55 مشـــكلة حـــب“ المعروض أيضـــا على 

”واتـــش إت“، كذلك الوضع بالنســـبة إلى 
الفنـــان الشـــاب عمرو ياســـين ”جونيور“ 
حفيد الفنان الراحل محمود ياســـين وهو 
أحـــد أبطال نفس العمل، إلى جانب الفنان 

الشاب أمير عبدالواحد الذي قدم دورا في 
مسلســـل ”على باب العمارة“ وشـــارك في 

دور صغير بمسلسل ”الكتيبة 101“.
وجذب الفنان الشـــاب يوسف وهبي 
الأنظـــار إليـــه بمشـــاركته في مسلســـل 
”صـــوت وصـــورة“ الـــذي حقـــق نجاحا 

جماهيريـــا واســـعًا. كمـــا أن الأعمـــال 
الحديثـــة اســـتطاعت أن تحدث نوعا من 
التجديد على مســـتوى الأسماء المشاركة 
فـــي التأليـــف والإخراج، وكان المســـرح 
يشـــكل رافدا مهما لظهورهـــا وانتقالها 

إلى تقديم أعمال درامية وسينمائية.
ويتفـــق البعـــض من النقـــاد على أن 
معايير اختيار الوجوه الشـــابة اختلفت 
بشـــكل كبير عما كان يحدث في الماضي، 
وأن متابعة المئات من الوجوه الصاعدة 
في الأعمال المســـرحية ومراقبة تطورها 
الفني لا تتماشـــيان مع الحاجة السريعة 
إلى تقـــديم نمـــاذج فنية جديدة بشـــكل 
مســـتمر على مـــدار العام فـــي المنصات 
الرقمية، في وقت لم يعد المســـرح يحظى 
بالزخم الذي كان عليه في سنوات سابقة 

وأسهم في تشكيل القوى الناعمة.
وظهرت معاييــــر جديدة في الاختيار، 
من بينها مدى انتشــــار الوجوه الصاعدة 
على مواقع التواصل الاجتماعي وقدرتها 
على تقديم محتويات تجذب شــــرائح من 
الشباب تشكل جزءا من جمهور المنصات، 
وتدخل العوامــــل التســــويقية في عملية 

الاختيار، والتي لا تقتصر على الموهبة.
وقال الناقد الفني أندرو محســـن إن 
المســـرح الجامعي كان المنتج الرئيسي 
للمواهب الصاعـــدة، كما أن الفرق التي 
كانـــت تتشـــكل بـــين حين وآخـــر لعبت 
دورا كبيرا في تقديم مواهب للســـينما 
والتلفزيون، أبرزهـــا فرقة المخرج خالد 
جـــلال عبـــر مركـــز الإبـــداع الفني في 
الأوبـــرا، وقدمت غالبيـــة الوجوه التي 
ظهـــرت فـــي الفتـــرة الماضيـــة، ومازال 
هذا المركز يقوم بـــدور معتبر في تقديم 
الوجـــوه الصاعدة، مع ظهور مســـارات 

أخرى لتقديم النجوم.
وقـــدم خالد جـــلال مجموعة من أبرز 
النجوم على الساحة الفنية الحالية، من 
بينهم بيومي فؤاد وعلي ربيع وســـامح 
حســـين ومحمد فـــراج، وقبلهـــم محمد 
هنيدي وخالـــد صالح وخالـــد الصاوي 
وعمرو عبدالجليـــل وغيرهم من النجوم 
الذيـــن يمثلـــون نحـــو 80 فـــي المئة من 
الوجـــوه التي شـــاركت فـــي العديد من 

المسلســـلات والأفلام المصريـــة، بعد أن 
أسهم في تقديم 80 مسرحية مختلفة.

وأوضح محسن في تصريح لـ“العرب“ 
أن عمليـــة اكتشـــاف المواهـــب انتقلـــت 
الآن إلى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
وهناك الكثير من الوجوه الصاعدة تمت 
الاســـتعانة بها بعد أن قدمت فيديوهات 
حظيت بمعدلات مشـــاهدة مرتفعة، منها 
طه الدســـوقي الذي برع سابقا في تقديم 
”ســـت كوم“ لكن انتشـــاره على الإنترنت 

رشـــحه للتمثيل، وقبله عمرو وهبة الذي 
قـــدم أدوارا متنوعة علـــى يوتيوب لفتت 

الأنظار إليه.
بعـــض  أن  المصـــري  الناقـــد  وأكـــد 
مخرجـــي الأعمال المقدمـــة على المنصات 
الرقمية يتعاملون معهـــا كأداة ”تفريخ“ 
للنجوم، بالتالي يكـــون الاختيار بطريقة 
أكثر ســـهولة مـــن الإنترنت أو شـــركات 
الكاســـتينغ، ومثلما تعد مواقع التواصل 
الاجتماعي أداة لتقديم مواهب شـــبابية 
جيدة فـــإن ذلك لا ينطبق على كل من يقع 
عليه الاختيار، وهنـــاك اختيارات تجري 
لمجرد أن الشـــخصيات لديهـــا متابعون 

كثيرون على المنصات الرقمية.
وشـــدد أندرو على ضـــرورة التفرقة 
بين مواهـــب تملك قدرة علـــى الإضحاك 
وجـــذب الجمهور لمـــدة دقائـــق معدودة 
على الإنترنـــت، وبين وجوه تملك موهبة 
وتســـتطيع أن تقـــدم أدوارا فـــي أعمال 
تؤثـــر فـــي الجمهـــور ولهـــا قـــدرة على 
تطويـــر الموهبـــة دون أن يخـــف تأثيرها 
كمـــا هـــو الوضـــع مـــع بعـــض الوجوه 
الصاعدة التي لم تتمكن من الاســـتمرار، 
لأن ضعف الموهبة يقـــود في النهاية إلى 
تراجع التأثيـــر، والاعتماد على المتابعين 
على منصـــات التواصل لن يحقق الهدف 
التسويقي المنشود، ما يجعل هناك قناعة 
بـــأن ما يحـــدث الآن ســـوف يتراجع في 

الفترة المقبلة.
واستطاعت المنصات أن تثبت قدرتها 
علـــى لعب دور مكتشـــف النجوم ســـواء 
نجحـــوا في مواصلة الطريق أم فشـــلوا، 
فهنـــاك ظروف عـــدة تؤثر في المســـتقبل 
الفنـــي للشـــباب قد تكـــون خـــارج إطار 
الحقل الفني، لكن بالنظر إلى النجاحات 
الجماهيرية التـــي حققتها أعمال تعتمد 
على وجوه شـــابة مثل مسلسلي ”بالطو“ 
و“ريفـــو“ فذلك يبرهن علـــى أن المنصات 
الرقمية التي تطلب وجوها صاعدة قادرة 

على أن تكون بابا لاكتشاف المواهب.
مســـرح  علـــى  المشـــرف  وأوضـــح 
الفنـــي  بالبيـــت  والتجـــوال  المواجهـــة 
للمســـرح (حكومي) محمد الشرقاوي أن 
مخرجي الأعمال المعروضة على المنصات 
الرقميـــة يقدمـــون أعمالا على المســـارح 
أيضا لاكتشـــاف الوجـــوه الجديدة، ومن 
لديه الرغبة في اكتشـــاف وجوه تستحق 

أن تظهر على الشاشـــة يدرك أن المســـرح 
هو الفاعل الرئيســـي في تقديم المواهب، 
بفعـــل الخبرات التي يحصلون عليها من 
خلال الدراسة في المعهد القومي للمسرح 
أو من التجارب العملية عبر مشـــاركاتهم 

على خشبة المسرح القومي.
إلى أن  ولفت في تصريـــح لـ“العرب“ 
بالمواهب  تســـتعين  الكاســـتينغ  شركات 
التـــي يقدمهـــا المســـرح، وظهـــر اتجـــاه 
خاطئ مؤخرا تسير عليه عملية اكتشاف 
المواهب، فبعض الشـــركات لم تعد تعتمد 
على تقديم نمـــاذج لديهـــا موهبة، وثمة 
أمور تدخل في عملية الترشيحات ليست 
لهـــا علاقـــة بالجوانـــب الفنيـــة، كما أن 
اتســـاع تواجد شـــركات الكاستينغ جعل 
بعض القائمين عليها غير مؤهلين للقيام 
بهـــذا الدور، وهو ما انتبهـــت إليه نقابة 

المهن التمثيلية وتحاول معالجته.

التمثيليـــة  المهـــن  نقابـــة  وتدخلـــت 
لإيقـــاف عدد مـــن الوجوه الشـــبابية التي 
قدمت أعمالا دراميـــة دون أن تحصل على 
تراخيـــص العمـــل، مـــا عبر عـــن مخاوف 
نقابية من تضرر مواهب تستحق الظهور، 
ولذلـــك فالحصول على فرصة يأتي أحيانا 

من المنصات الرقمية.
وقـــد يحدث بـــروز المنصـــات الرقمية 
تغييرا في سبل البحث عن فرص للتمثيل. 
وبـــدلا مـــن أن تكـــون أكاديميـــة الفنون، 
وداخلها معهد الفنون المسرحية، هي التي 
تســـاعد الطلاب على تقـــديم مواهبهم قد 
تبقى مكاتب الكاســـتينغ التي تقبل عليها 

المنصات هي السبيل الأول.
محمـــد  المســـرحي  المخـــرج  وأشـــار 
إلى أن  الشـــرقاوي في حديثه لـ“العـــرب“ 
المعمل الخاص بتقـــديم المواهب الصاعدة 
فـــي مصـــر منذ عقـــود طويلة هـــو المعهد 

العالي للفنون المسرحية ومسرح الجامعة، 
التمثيـــل  بمهنـــة  يتمرســـون  فالطـــلاب 
ويعرفون أصولها ويتشكل لديهم الأساس 
السليم الذي يؤهلهم للاستمرار والتطور.

وذكـــر أن هـــذا الـــدور تراجع بســـبب 
أبعـــاد تتعلـــق بالدراســـة العمليـــة داخل 
المعهد، وبعد أن كان الطالب يدرس مقررات 
موســـعة تتضمن الفلســـفة وعلـــم النفس 
والسياســـة والاقتصاد يجـــري العمل الآن 
بنظام الساعات المعتمدة التي تقتصر على 
عدد قليل من المواد، ويفرز الواقع خريجين 
يفتقرون إلى الثقافة التي تثقل موهبتهم.

ويمكـــن القيـــاس على ذلـــك من خلال 
المعـــارف الثقافية التي يحتاجها الفنانون 
لتقـــديم رؤى متكاملة فـــي أعمالهم، وهو 
أمـــر بدأ يتراجع بصورة ملحوظة في الفن 
المصري مع ســـيطرة النمطية والسطحية 

على رؤى بعض الوجوه الشابة.

 تونس - يجتمع أعضاء فرقة موسيقية 
متكونــــة مــــن أربعــــة عازفين، هــــم عزوز 
وشــــفيق القزاز وكعاك وصبحــــي مترو، 
بعد الســــهرة فــــي محاولة منهــــم لإيجاد 
حل جــــذري لوضعهم الاجتماعي والمهني 
القاســــي، خاصــــة أمــــام تعنــــت صاحب 
ورفضــــه  الفيــــل“  ”راس  الكافيشــــانتا 

تسليمهم حقوقهم ومســــتحقاتهم المادية 
طيلة ثمانية أشهر.

في هذه الكافيشانتا (تسمية تقليدية 
الليليـــة)  الســـهرات  لقاعـــات  تونســـية 
تحاول عناصر الفرقة إيجاد حلول كفيلة 
بالخروج من أزماتهـــا المتتالية لكن دون 
جـــدوى، وفـــي الأثنـــاء يـــروي كل عازف 

منهم معاناته ومشـــاكله الخاصة ومنها 
يعرجون علـــى العديد من المواضيع التي 
تتلخص في وضعيـــة الفنان والمبدع في 
تونس وما يعانيانه مـــن مظاهر التفقير 

والتهميش.
ساعة ونصف الساعة هي المدة التي 
تابـــع خلالهـــا جمهـــور الـــدورة الرابعة 

لملتقى مســـرح الهواية أحداث مســـرحية 
دون ملـــل أو التفكيـــر فـــي  ”بارتيـــرو“ 
مغـــادرة قاعـــة المبدعين الشـــبان، حيث 
تمكنت شـــخصيات المســـرحية من شـــد 
الحضور بأدائها المركب أحيانا والمباشر 
أحيانا أخرى إضافة إلى تعمدها تشريك 
المتفرجـــين وحثهـــم على اتخـــاذ مواقف 

تجاه ما يحدث.
المســـرحية من إنتاج شـــركة ميميزيا 
للمســـرح بتازركـــة مـــن محافظـــة نابل، 
وإخـــراج أيمن الطهـــاري وتمثيل كل من 
كمال شوشـــان وأمير بالحاج وأمان الله 

باني وأيوب بن عثمان.
كوميديا ســـوداء اعتمدت  ”بارتيرو“ 
على الجماليّة البريشتية وفن الكاريكاتير 
وتركيـــب  الشـــخصيات  تصويـــر  فـــي 
الوضعيات وتضخيم الحالات والمواقف، 
كمـــا تم الاعتماد على فـــن الكوميديا دي 
لارتـــي وما تحمله مـــن أبعاد خاصة لدى 

الشخصيات وسلوكاتها.
كيف يعيـــش الفنان فـــي تونس؟ أي 
حقـــوق يتمتع بها وهو الذي يحاول زرع 
البســـمة والأمل والفرح في النفوس؟ هل 
يتمتع بكامـــل حقوقه الماديـــة نتيجة ما 
يقدمـــه كغيره مـــن المواطنين؟ هـــل لديه 
قانون يدافـــع عنه؟ هل من حقـــه التمتع 
بعقـــد شـــغل محتـــرم يضمن لـــه كرامة 
العيش؟  كلها أســـئلة تطرحها المسرحية 
بشكل هزلي ساخر لنقف على حقيقة مرة 
وهي أنه من المضحـــكات المبكيات اليوم 

أن الفنان والمبدع همـــا الحلقة الأضعف 
في منظومة إدارية قاسية ترى أن الفن لا 

أهمية له ولا يعد وظيفة.

اعتمــــد الممثلون في المســــرحية أقنعة 
أخفت وجوههم وكشــــفت في المقابل واقعا 
أليمــــا للفنــــان، ومــــن هــــذه الوضعية يتم 
التطرق إلى وضع تونس بصفة عامة، بدءا 
من البيروقراطية الإداريــــة وعقلية ”ارجع 
غــــدوة“ (عد غــــدا) ووُصولا إلى التشــــغيل 
الهــــش وعقــــود الشــــغل غيــــر القانونيــــة 
وإثقال كاهــــل المواطن بالإجراءات الإدارية 
والأداءات والولاءات والرشوة والمحسوبية 
وتمتع أصحاب العمــــل بالحصانة نتيجة 
نفوذهــــم والمعاملــــة الســــيئة فــــي مراكــــز 
الإيقاف وغيرها من العراقيل والصعوبات 
التــــي جعلــــت من حيــــاة المواطــــن، لا فقط 

الفنان والمبدع، كابوسا يوميا.
ويحمل هؤلاء الفنانون أحلاما بسيطة، 
فالكعاك عازف الأوكرديون حرم من حبيبته 
نتيجة عجزه عن توفير مستلزمات الزفاف، 

أمــــا عزوز عازف العود فهو شــــيخ أرهقته 
الديــــون والأداءات ليجــــد نفســــه مهــــددا 
بالســــجن، فــــي حين يحلم صبحــــي ميترو 
عــــازف الكمنجــــة وشــــفيق القــــزاز عازف 
الإيقاع بحياة بســــيطة وسعيدة. جميعهم 
أحلامهــــم بســــيطة لكنهــــا ولــــدت في زمن 

جاحد وبلاد لا تعترف بهم ولا بأحلامهم.
تســــديد  العمــــل  صاحــــب  يرفــــض 
مســــتحقاتهم، الأمن يلاحقهم في الشــــارع 
بعــــد أن قــــرروا الغناء في ”شــــارع الفنون 
الحية“، بدعوى التشــــويش وبث الفوضى 
فــــي الطريــــق العــــام، تســــد كل الأبــــواب 
أمام عناصــــر الفرقة فيقــــررون الرحيل أو 
بالأصــــح ”الحرقة“(الهجرة الســــرية) إلى 
الجنة الموعودة بالضفة الأخرى من البحر 
المتوسط، لكن أحلامهم تقبر من جديد وهذه 
المرة في البحــــر، كما هي أحلام العديد من 

الشباب التونسيين الذين ابتلعهم البحر.
التــــي قدمهــــا  مســــرحية ”بارتيــــرو“ 
هــــواة بأداء محتــــرف، أضحكت الجمهور 
وأبكته، كما ســــاهمت المؤثرات الصوتية 
والضوئية في إضفاء مسحة من الجمالية 
والمصداقية على هذا العمل الذي برهن أن 

المسرح هو أداة نقد وتفكير.
يذكــــر أن ملتقى مســــرح الهواية هو 
لقاء مســــرحي لاكتشاف مختلف التجارب 
المســــرحية الهاوية والطاقــــات الإبداعية 
الشــــابة. وينعقد اللقاء هــــذا العام بين 9 
و14 ينايــــر الجــــاري بمدينــــة الثقافة في 

العاصمة تونس. مواهب بأداء احترافي

الممثلون اعتمدوا على فن 

الكوميديا دي لارتي وما 

تحمله من أبعاد خاصة لدى 

الشخصيات وسلوكاتها 

لنقل معاناة الفنان

هل ستنجح هذه المواهب في الاستمرار؟

الجمعة 142024/01/12

السنة 46 العدد 13008 مسرح
المنصات الرقمية تتقدم على المسرح في اكتشاف 

المواهب الفنية
تغيير آليات اكتشاف النجوم في مصر يمنح الشباب فرصة تجاوز العقبات

أحدثت المنصات الرقمية تغييرا كبيرا في مواســــــم العرض الدرامي وعدد 
ــــــب كل ذلك بدأت تحدث تغييرات أكبر  حلقات المسلســــــلات، لكنها إلى جان
ــــــث تقدم فرصــــــا لمواهب مشــــــهورة على مواقع التواصــــــل الاجتماعي،  حي
وتكســــــر العادة الســــــائدة التي كان فيها المســــــرح هو البيت الأول لصقل 

المواهب التمثيلية.

{بارتيرو} كوميديا سوداء تمزج بين الجمالية البريشتية وفن الكاريكاتير

مواهب لم تمر بالمسرح أولا

مخرجو أعمال المنصات 

الرقمية يكتشفون 

المواهب من المسرح

محمد الشرقاوي

اكتشاف المواهب 

انتقل من المسرح 

إلى مواقع التواصل

أندرو محسن

أحمد جمال

ب و

صحافي مصري



 تـــدور قصـــة فيلـــم ”كل ســـنة مـــرة“ 
للمخـــرج التونســـي علي مروان الشـــكي 
حول شخصية الأسعد الشـــاب الذي يبلغ 
الأربعيـــن من عمره، يعمـــل بائعا متجوّلا، 
يلتقي بامرأة مســـنة تُدعى عائشة، والتي  
فقدت طريق العودة إلى المنزل حيث تقيم 
ابنتهـــا الوحيدة حســـناء، فيقرر الأســـعد 
مساعدتها وينطلق في رحلة البحث عنها.

العمـــل من إنتـــاج مجدي الحســـيني 
وســـيناريو أحمد الأندلســـي، ويشارك في 
بطولته كل مـــن أحمد الأندلســـي ولطيفة 
القفصي. فـــاز هذا العمل الفنـــي بجوائز 
متميـــزة، منها أفضل إخـــراج في مهرجان 
الفيلـــم المغربي الدولـــي بوجدة، وأفضل 
فيلـــم قصيـــر فـــي مهرجـــان داكا الدولي 
للأفـــلام الثقافيـــة، وجائـــزة النقـــاد فـــي 
مهرجان باريس ســـيني فييســـتا، كما نال 
المخـــرج علي مروان الشـــكي تقديرًا على 
مســـتوى الإخـــراج الجديد فـــي مهرجان 
دبي الدولي للســـينما، ونـــال جائزة لجنة 
التحكيم فـــي مهرجان الفيلم الفرنكوفوني 

بالقاهرة.
وفاز الممثل أحمد الأندلســـي بجائزة 
أفضل ممثل في مهرجان الفيلم الشـــهري، 
إلى جانب جوائز أخرى مهمة، مما أضفى 
عليـــه طابعًا فريدًا، كما وصـــل الفيلم إلى 
نصف النهائي في مهرجـــان كان العالمي 
للأفـــلام، وتم اختياره رســـميًا في شـــبكة 
ليفـــت – أوف العالمية، ممـــا يظهر تأثيره 
البارز والإبداعي في عالم السينما الدولية.

وفي هذا الصدد أجرت ”العرب“ حوارا 
مـــع مخرج فيلم ”كل ســـنة مـــرة“ في إطار 
اختياره ضمن المســـابقة الرسمية للأفلام 
الســـينمائي  الإمارات  بمهرجان  القصيرة 
بدبي في دورته العاشـــرة، الـــذي يُقام في 

أواخر يناير الجاري.
وفي حديثـــه حول كيفيـــة وضع فكرة 
الفيلـــم حيز التنفيذ من بداية الســـرد إلى 
نهايتـــه يجيب المخرج علـــي مروان قائلا 
”فكرة الفيلم هي للممثل أحمد الأندلســـي، 
هي في الأســـاس حلم، حلم به أحمد فدوّنه 
كفكـــرة، ثـــم طوّرهـــا كســـيناريو للفيلم، 
واقترحها عليّ بحكم الصداقة، وسبق لنا 
أن عملنا في العديد من الأعمال حيث كنتُ 
ممثـــلاً وهو كمخرج منفـــذ إذ قمنا ببعض 

التعديلات في الجانب الإنساني“.
ويوضح أن ”طريقة طرح الفكرة كانت 
مميزة، لـــذا وافقت دون تـــردد، وقد حدث 
نفس الأمر مع المنتـــج الذي تكفل بجميع 
المصاريـــف واتصـــل بأبـــرز التقنيين في 
تونس كمدير التصوير بشـــير المهبولي، 
ومهندس الصوت محمد شـــوقي الكعلي، 
والمخرجـــة المســـاعدة فريـــال بوڨريـــن، 
والســـكريبت ســـلمى الجازي، ومصممتي 
الملابـــس إيمـــان شـــقرون وألفـــة قريعة، 
وخبيـــرة الماكيـــاج شـــيماء بوجنفة، ثم 

انطلقنا في التصوير“.
أمـــا في مـــا يتعلـــق بعمليـــة اختيار 
الممثلين خاصة الممثل أحمد الأندلســـي 
في الدور الرئيســـي، فيرى علي مروان أن 
”أحمد الأندلسي ولطيفة القفصي من أبرز 
الممثليـــن في تونس، تجمعني بهما علاقة 
صداقة بحكم الأعمال التي شـــاركناها مع 
بعضنـــا، وخاصة تطلعاتهمـــا إلى الأمام، 
وعندما قمنا بالتعديلات على الســـيناريو، 

ونحتنا  الشخصيات في جميع الجزئيات، 
وتبنيناهـــا، لم يعد مـــن الممكن أن أطمئن 
على شخصية الأسعد مع ممثل آخر سوى 

أحمد الأندلسي الذي أبدع في أدائه“.
عـــن  التونســـي  المخـــرج  ويحدثنـــا 
التحديـــات التـــي واجهته أثنـــاء تصوير 
الفيلم، خاصةً مـــع تنوع أماكن التصوير، 
مؤكدا ”فـــي كل عمل هنـــاك تحديات. ’كل 
ســـنة مرة‘ هو أول فيلم لي كمخرج، وكان 
التحـــدي هو الخـــروج من قبعـــة المخرج 
المســـاعد، ولم تكـــن هنـــاك عراقيل حيث 
مكننـــا المنتـــج مـــن فترة لابـــأس بها في 
التحضيـــر، ووفـــر لنا كل الســـبل لإنجاح 
التجربـــة مـــع فريـــق الإنتـــاج القائم على 

العمل“.

ويصـــف علـــي مـــروان العلاقـــة بين 
شـــخصيتي ”الأسعد“ و”عائشـــة“، وكيف 
ساهم نجاح هذه الديناميكيات في التأثير 
العاطفي فـــي الأحداث قائـــلا ”كل الفريق 
نشـــأ علـــى أدوار لطيفـــة القفصـــي، فهي 
تتفوق علينا جميعًا ســـنا وخبرة وأعمالا، 
والعلاقـــة التي تربـــط الممثلين بعيدًا عن 
عدســـات الكاميـــرا أثّرت بشـــكل إيجابي 
على الأداء وطريقة طرح العلاقة الدرامية، 
وكانت إنسانية بالأساس. حاولنا أن يرى 
المتلقي الشـــاب نفســـه في الأسعد، ويرى 

والدته، إن صح التعبير في عائشة، ويهتم 
بالقيـــم التي يطرحها الفيلـــم والتي بدأت 
تغيـــب نوعًا ما عن مجتمعاتنا، وتظهر في 
الفيلم بشـــكل متزايد مع مـــزج الكوميديا 

والدراما العميقة“.
ويصف المخرج التونســـي الأســـلوب 
الســـينمائي الـــذي اعتمـــده فـــي فيلمـــه 
هـــذا، وكيـــف ســـاهم فـــي نجاحـــه عبـــر 
مختلـــف المهرجانـــات، قائـــلا ”اعتمدنـــا 
أســـلوبًا ســـينمائيًا يتناســـب مع القصة 
والشـــخصيات، ومـــع تقنيـــات الكاميـــرا 
المحمولـــة. كان التصويـــر سلســـا، حيث 
وقمنـــا  القصـــة  جوهـــر  علـــى  حافظنـــا 
بتصوير بعض المشاهد المتتابعة لتعزيز 
العواطـــف، وحاولنـــا أن نجمـــع بين الألم 
والابتســـامة في نفـــس الوقت وهـــذا أمر 

إنساني بحت“.
ونوه علي مروان بالجوائز التي نالها 
وكيف أثرت هـــذه التقديرات من الجمهور 
علـــى مســـيرته كمخـــرج معبـــرًا ”يرجـــع 
الفضل لجميع التقنيين والمشـــاركين في 
العمـــل ويعود خاصـــة للصديـــق المنتج 
مجـــدي الحســـيني الـــذي قـــام بمجهود 
جبار فـــي الإنتـــاج والتســـويق، ولا يزال 
ســـاهرًا على ذلك حتى اللحظـــة، مما مكّن 
الفيلم من الحصول على عشـــر جوائز في 
غضـــون شـــهرين، وتعد هـــذه التتويجات 
انتصارًا للأفلام الحاملة لقضية إنســـانية 

بالأساس“.
ويأمـــل المخرج التونســـي أن يتذكره 
الجمهور بعد مشـــاهدة الفيلم وشخصية 
استحســـان  يلقـــى  أن  متمنيـــا  الأســـعد 
الجمهـــور وأن يؤثر إيجابيـــا في المتلقي 
مهمـــا كانـــت خلفياتـــه وأيديولوجياتـــه، 
مشـــددا علـــى أنـــه ”يجـــب أن تبقـــى قيم 

الإنسانية والحب أساسًا للحياة“.
دور  أن  الشـــاب  المخـــرج  ويـــرى 
مهرجانات الســـينما في تعزيز الســـينما 
المســـتقلة والأفلام القصيرة بشكل خاص 
أمـــر حيـــوي، إذ تعتبر الأفـــلام القصيرة 
تعيش من خلال المشاركة في المهرجانات 
والفعاليـــات الســـينمائية، حيث لا يحقق 
المنتج والمخرج ربحًا ماليًا إلا بشكل فني 

ومعنوي.
وشـــاركنا علـــي مـــروان آخـــر أعماله 
قائـــلاً ”بعد نجاح أول تجربة تجد نفســـك 
متعطشًـــا للإنتـــاج مرة أخرى، لـــذا هناك 
بعـــض الأفكار التي تراودني وكما قالت أم 

كلثوم كل شيء بأوان“.
تجدر الإشـــارة إلـــى أن المخرج علي 
مروان الشـــكي من مواليد العام 1991، وقد 
عمل كمخرج منفّذ فـــي العديد من الأعمال 
التونســـيّة على غرار مسلســـل ”شـــورّب“ 
ومسلسل ”قلب الذّيب“، والأعمال العربيّة 
على غـــرار السلســـلة الهزليّـــة الجزائريّة 
”عاشـــور العاشر“ والمسلســـل التاريخي 
السّعودي ”شرار“، وقد كانت له مشاركات 
في العديد مـــن الأعمال الغربية نذكر منها 
للمخرجـــة  الفيلـــم الوثائقـــي ”برباشـــة“ 
والمسلســـل  ويليامـــز  آمـــي  الأميركيّـــة 
للمخـــرج الإنجليزي  الروســـي ”ترايـــدر“ 

أنتوني والر.

 عمان - يعرض الفنان الأردني إحسان 
بنـــدك نتـــاج ثلاثـــة أعـــوام مـــن البحث 
التشـــكيلي في معرض بعنوان ”أحلامها 
اللونية“ ســـينطلق في الســـابع عشر من 

يناير الجاري في غاليري شقير بعمان.
كما  وأثنـــاء رحلتك بين اللوحـــات – 
يوضـــح البيـــان المصاحـــب للمعرض- 
استعد لتنبهر بالحوار النابض بالحياة 
بين الألوان والإنسانية، والحركة الأنيقة 
للأشـــكال، والحيوية المتفجرة للأشكال 

المتغيرة باستمرار.
هـــذا المعرض هـــو أكثر مـــن مجرد 
عرض للأعمال الفنية؛ إنه ”رحلة بصرية 
إلـــى أعمـــاق التجربة الإنســـانية، بحث 
أبـــديّ عن الدهشـــة والروعة الـــذي يتم 
التقاطـــه في كل ضربة فرشـــاة“ حســـب 

البيان.
وقدم الفنان إحســـان بندك نبذة عنه 
وعـــن المعرض قـــال فيها ”يســـعدني أن 
أتقدم بدعوتكم لحضـــور معرضي الفني 
القادم، حيث ســـنأخذكم في رحلة مدتها 
ثلاث ســـنوات عبر عالـــم الفن التجريدي 
الدقيـــق  البحـــث  خـــلال  مـــن  المعقـــد. 
والتجـــارب التـــي لا حـــدود لهـــا، غمرت 
نفســـي في عالم الإنســـان، حيـــث كانت 
اللوحة بمثابة ملعبي وكل ضربة فرشاة 
كانت خطوة متعمدة في ســـعيي لتحقيق 
التميز الجمالي. وُلدت هذه المجموعة من 
مجرد مفهوم تجريدي، ورغبة شديدة في 
التقاط لغز وجاذبية التجربة الإنســـانية. 
ولكن مع مرور السنين، تطورت إلى رحلة 
تحويلية، بإثرائها مـــن حلال لقاءات مع 
أفراد مميزين وتعمق الأفكار حول الفروق 

الدقيقة في اللون والشكل والحركة“.
أتعمـــق  كنـــت  ”بينمـــا  ويوضـــح 
فـــي رحلتـــي الفنيـــة، تشـــابكت الألوان 
الموجـــودة علـــى لوحتي بسلاســـة مع 
جوهر الأنوثة. لقد كان استكشـــافًا آسرًا 
والطبقات  بالحيـــاة  النابضـــة  للألـــوان 
المعقدة التي تشـــكل التجربـــة الأنثوية. 
ومع ذلك، مع استمراري في هذا المسار، 
تطور الســـرد إلى ما هـــو أبعد من نقطة 
البدايـــة الأوليـــة. بـــدأت اللوحـــة تأخذ 
أشكالاً جديدة وأشكالاً سائلة، مما يعكس 
تعقيد الوجود البشـــري. يوجـــد مفهوم 
قويّ متجـــذر بعمق في هذه المجموعة – 
القطعة المفقودة في كل شـــخص. يمتلك 

كل فـــرد لغزًا فريدًا بداخلـــه، وهو عبارة 
عن فسيفســـاء من التجـــارب والخيارات 
والفرص. ومن خلال التحديات والفرص 
الضائعـــة، نتمكن من التعلم والنمو وفي 
نهايـــة المطاف العثور علـــى الجمال في 

رواياتنا الشخصية“.
وإحســـان بندك مـــن مواليـــد الأردن 
العام 1957، نال شـــهادته الجامعية بالفن 
من الولايات المتحدة من جامعة ألينوي، 
وعمـــل كأســـتاذ فـــي الجامعـــة الأردنية 
في قســـم الوســـائل التعليميـــة. قام بعد 
ذلك بتأســـيس قسم للوســـائل التعليمية 
فـــي المدرســـة الوطنيـــة الأرثوذكســـية، 
وبين عامـــي 2011 و2014 عمـــل بندك في 
جامعـــة نيويورك في عمّان أســـتاذا للفن 
التشـــكيلي، وحاليا لديـــه غاليري خاص 
به يستقبل فيه المواهب الفنية الجديدة.

ويعرف الفنان باشـــتغاله بأســـاليب 
ومـــدارس فنية متنوعة، كمـــا أنه يعتمد 
البحث والتأني، ويســـتغرق سنوات من 
التفكير والتجريـــب حتى ينظم معارض 

بثيمات متنوعة. 

لكنها تدور جميعا في فلك الإنســـان، 
حيث يبرز بندك منذ بداية احترافه الفن 
البشري،  بالجســـد  اهتماما  التشـــكيلي 
بأفكار الإنسان، بهويته، وكذلك بالتاريخ 

والحضارة اللذين يبنيهما الإنسان.

{أحلامها اللونية}.. لوحات

من فسيفساء التجارب الإنسانية

فنون
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مخرج يركز على القيم والمبادئ

علي مروان الشكي: {كل سنة مرة} 

يطرح قيما توشك على الاندثار
الفيلم الأول للمخرج حقق عشر جوائز مهمة في فترة وجيزة

يخــــــوض المخــــــرج التونســــــي على 
ــــــه الأولى في  مروان الشــــــكي تجربت
الإخراج السينمائي التي جاءت بعد 
تجربة طويلة في مساعدة مخرجين 
ــــــى الاهتمام  ــــــه راهن عل ــــــار، ولأن كب
بالقيم النبيلة والقصص الإنســــــانية 
ــــــم لفت الانتباه  اســــــتطاع بهذا الفيل

وتحقيق عدد من الجوائز.

بطل الفيلم نموذج للرجل الشهم 

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

العمل الفني فاز بجوائز 

متميزة، منها أفضل إخراج 

في مهرجان الفيلم المغربي 

الدولي بوجدة

 الدوحــة - أرادت الفنانة التشـــكيلية 
لولـــوة المنصـــوري أن تصـــور المعمار 
القطري بأســـلوب واقعـــي، فاختارت أن 
تحمل تراب الأمكنة المثيرة لديها لتؤثث 
به لوحاتها، وتعنون به معرضها الجديد 
الذي افتتحه خالد بن إبراهيم الســـليطي 
المديـــر العـــام للمؤسســـة العامة للحي 

الثقافي ”كتارا“.
الذي يســـتمر  ويضم معرض ”تراب“ 
حتى 24 يناير الجاري، 36 عملا فنيا تمثل 

التراث القطري والموروث الأصيل.
وتنتمـــي أعمـــال الفنانة التشـــكيلية 
القطرية لولوة المنصوري إلى المدرســـة 
الواقعية فهي ترســـم لوحات مســـتوحاة 
مـــن البيئـــة المحيطـــة بها وتركـــز على 
إبـــراز أدق التفاصيل في أعمالها الفنية. 
وقد اســـتخدمت في هـــذا المعرض تراب 
قطر ”الرمـــل“، وبالتحديد تراب المناطق 
التي رسمت معالمها، في لوحاتها الفنية 

لتعطي إحساسا أكثر واقعية.
وقـــال خالد بـــن إبراهيم الســـليطي، 
خـــلال افتتاحـــه المعـــرض، إن الفنانـــة 
القطريـــة لولـــوة المنصوري قـــد أبدعت 
في رسم لوحاتها وتوظيف التراب كأداة 
إبداعية وجعلت الزوار يعيشـــون أجواء 
الأماكـــن وعبق التـــراث، مؤكـــدا حرص 
الدائـــم علـــى تقديـــم التجارب  ”كتـــارا“ 
الفنية المتنوعة ســـواء فـــي المواضيع 
التـــي تتطرق لها أو من خلال أســـاليبها 
ستشـــهد،  وتقنياتهـــا، مبينا أن ”كتارا“ 
خلال فترة كأس آسيا قطر 2023، فعاليات 

وأنشطة ومعارض متميزة.
مـــن جهتهـــا قالـــت الفنانـــة لولـــوة 
المنصـــوري إن معـــرض ”تـــراب“ يعتبر 
”الأول بالنســـبة إلـــيّ، وجاءت تســـميته 
نســـبة لتربـــة قطـــر التـــي قامـــت عليها 
البيوت والقلاع التي رسمتها في مختلف 

اللوحات“.
وأضافت أن هـــذا المعرض هو وليد 
7 ســـنوات مـــن العمـــل والرســـم وجمع 

المعلومـــات حـــول المنـــازل والمناطـــق 
التراثيـــة في دولة قطر، حيث اســـتعانت 
بكبـــار الســـن مـــن العائلـــة وخارجهـــا، 
بالإضافـــة إلى متخصصين فـــي التراث 
التفاصيـــل  إلـــى  للوصـــول  القطـــري 
والمعلومـــات التي ســـاعدتها كثيرا في 
الإبداع برســـم هذه اللوحـــات الفنية من 
تـــراب كل منطقة. وشـــددت الفنانة على 
أنها تحاول من خلال المعرض استرجاع 

ولـــو القليل مـــن أزمنة مضـــت من خلال 
أسلوبها المميز.

وأكدت أن حبها للمـــوروث هو الذي 
دفعها لرســـم العمارة القطرية، مشـــيرة 
إلـــى أنهـــا ابتكرت أســـلوبا جديدا حيث 
اســـتخدمت تـــراب المـــكان نفســـه الذي 
رســـمته بعـــد أن عملـــت علـــى معالجته 
لتوظيفه فـــي اللوحة وذلك حتى تعطيها 

طاقة أكبر من الإحساس والواقعية.

لولوة المنصوري ترسم 

لوحات واقعية من المعمار القطري

فنانة لونت لوحاتها بالتراب

المعرض رحلة استمرت 

ثلاث سنوات في الفن 

التجريدي المعقد

إحسان بندك

ألوان متشابكة مع جوهر الأنوثة



 برليــن - تعـــد إزالـــة الوشـــم عمليـــة 
طويلـــة وصعبة، حيث يمكـــن أن تحتاج 
إلى جلســـات يتـــراوح عددها مـــن 6 إلى 
20 جلســـة بفاصـــل زمني يتـــراوح من 8 
إلى 10 أســـابيع، وذلك وفقا لعمر الوشم 
ولون البشرة وعمق الحبر ودرجة تعقيد 

التصميم ونوع الصبغة المستخدمة.
”ســـتايلايت“  مجلـــة  وأوضحـــت 
المعنيـــة بالموضـــة والجمـــال أن بعض 
الألـــوان يمكـــن إزالتهـــا بســـهولة مثـــل 
الأسود والبني والأزرق الداكن والأخضر، 
في حين أن هنـــاك ألوانا يصعب إزالتها 
مثل الأحمر والأصفر والبرتقالي والأزرق 

السماوي.
وأضافت أن عـــدم الالتزام بالفواصل 
الزمنية الكافية بين جلسة وأخرى يمكن 
أن يؤدي إلى نشوء ندوب، بالإضافة إلى 

الشعور بآلام.
وأشارت إلى أن الجلد يكون حساسا 
للشمس أثناء عملية إزالة الوشم بالليزر، 
لذا ينبغي تجنب التعرض لأشعة الشمس 
المباشـــرة، مـــع مراعاة تغطيـــة موضع 
الوشـــم أو تطبيـــق كريم واق من أشـــعة 

.(SPF) الشمس ذي عامل حماية عال

كمـــا ينبغـــي خـــلال أول أســـبوعين 
الأنشـــطة  تجنـــب  جلســـة  كل  بعـــد 
البدنيـــة المجهـــدة، نظـــرا لأنهـــا تحفز 
حـــدوث التهابـــات فـــي الجســـم، والتي 
تظهـــر في صورة حكة وتورم. كما ينبغي 
أيضا عدم شـــرب الخمر، نظرا لأنه يمنع 

الكبد والكلى من طرد جزيئات الحبر من 
الجسم.

وبشـــكل عـــام، تنبغي إزالة الوشـــم 
لدى أخصائي ليـــزر متمرس، مع الالتزام 
بالاشـــتراطات الصحيـــة المعمـــول بها 

لتجنب حدوث أي مشاكل صحية.

 القاهرة - أشــــارت تحذيرات أطلقتها 
انتشــــار  بشــــأن  المصريــــة  الإفتــــاء  دار 
نوعيات جديدة من الزواج بين الشــــباب 
والفتيــــات إلى وجود توجــــه للتمرد على 
الزيجات التقليدية التي تنتهي إلى علاقة 
أســــرية ينتــــج عنها أبناء ومســــؤوليات، 
مقابل اللجوء إلــــى علاقات مؤقتة تنتهي 
ســــريعا بنــــاء علــــى اتفــــاق مســــبق بين 

الطرفين ينحصر في الإنجاب.
جــــاء زواج مــــا يســــمى بـ“الإنتــــاج“ 
ضمــــن قائمة العلاقات المنتشــــرة حاليا، 
حيث كشف عمرو الورداني أمين الفتوى 
ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء 
المصرية عــــن أعداد وصفهــــا بـ“الكبيرة 
والبشــــعة“، حيــــث يتفق الشــــاب والفتاة 
على الزواج المشروط بالإنجاب، وبعدها 
يحدث الانفصال وتقوم الأم بتربية الطفل.

لــــدى الإفتــــاء أدوات رصــــد للزيجات 
بحكم أنها المؤسســــة الدينيــــة الوحيدة 
في مصــــر التي يلجأ إليهــــا أي طرف في 
العلاقــــة الزوجيــــة للحصــــول على فتوى 
ويحــــدد  الزوجيــــة،  بالعلاقــــة  مرتبطــــة 
الشــــريكان الخطــــوات اللاحقــــة لتكــــون 

متسقة مع صحيح الدين.
ترتبــــط زيادة معدلات الزواج من أجل 
إنجاب أطفال فقــــط برغبة بعض الفتيات 
فــــي الأمومــــة دون أن تعيــــش مــــع رجل 
طيلــــة حياتهــــا، وتبحث هذه الشــــريحة 
من النســــاء عن طريقة مشروعة للإنجاب 
وتســــجيل الطفل باســــم والده ثم تنتهي 
العلاقة لتعيش الفتاة مع ابنها بعيدا عن 
الأب، وتتولــــى الأم التربية وكل ما يرتبط 

بشؤون الصغير.
تبــــدو خيــــارات الفتــــاة التــــي ترغب 
في الشــــعور بالأمومــــة دون علاقة طويلة 
مــــع الرجل محدودة في مصــــر، لأن أغلب 
المســــارات التي ينجب مــــن خلالها طفل 
موصومــــة مجتمعيــــا وتجعــــل الفتيــــات 
يقعــــن في محظــــورات قانونيــــة ودينية، 
لذلك وجدت نسبة منهن في زواج الإنتاج 
وســــيلة لتحقيق حلم الأمومــــة بقليل من 

المنغصات الأسرية.
تعاني فتيات يقدمــــن على علاقة غير 
شــــرعية خــــارج إطــــار الــــزواج وينجبن 
من مشــــكلة نســــب الطفل إلــــى أبيه أمام 
الموقف الديني الثابــــت من الأزمة، حيث 
تســــتند جهات الفتوى إلــــى حديث نبوي 
نصــــه ”الولد للفراش وللعاهــــر الحجر“، 
وتتمسك دار الإفتاء المصرية بأن الفقهاء 
اتفقوا على أن ولد الزنا يثبت نســــبه من 

أمه التي والدته، وليس أبيه.
إذا أرادت الفتــــاة تبنــــي طفــــل مــــن 
المودعيــــن بــــدور الأيتــــام أو مجهولــــي 
النســــب، تقــــف أمامهــــن موانــــع دينيــــة 
وقانونية صارمة، بحكم أن التبني محرم، 

ولا توجد تشــــريعات تمهد الطريق للفتاة 
لتبني طفل، وتوافق الحكومة على كفالته 

ليعيش معها ولا يُكتب باسمها.
باتـــت الوســـيلة الوحيـــدة أمام أي 
فتـــاة قـــررت أن تعيش مســـتقلة وترغب 
فـــي الأمومة أن تتزوج من شـــاب وتتفق 
معه على الإنجـــاب وبعدها يقع الطلاق، 
فالمهـــم أن يتـــم حفـــظ حقـــوق الطفـــل 
ويُسجل في المؤسسات الحكومية باسم 
والده، وبعدهـــا تنتهي علاقة الأم والابن 
بهـــذا الأب، طالمـــا حققـــت الفتـــاة حلم 

الأمومة.
ترتبــــط غريــــزة الأمومة عنــــد الفتاة 
التــــي تقرر الســــير فــــي طريــــق الإنجاب 
بطريقــــة مشــــروعة ثم تنفصــــل بالتكوين 
النفســــي لها قبل أســــرتها، لأنها مطالبة 
بالثبات في مواجهــــة المجتمع المحيط، 
ومدفوعة للتحلي بالشجاعة والقدرة على 

تجاوزالسخرية التي قد تطالها.
يعتقــــد متخصصــــون فــــي العلاقات 
الأســــرية أن الفتاة التــــي تقرر الزواج من 
أجــــل الإنجاب فقط كارهة لــــكل ما يتعلق 
بالحيــــاة الأســــرية وغيــــر متمســــكة بأي 
شــــيء، ورافضة لســــلطة العائلــــة وقيود 
المجتمع، وســــطوة الرجل الذي ساعدها 
على تحقيق غريــــزة الأمومة، بمعنى أنها 
قررت أن تكمــــل حياتها وحيدة مع طفلها 

ولو خسرت كل المحيطين.

توصف هــــذه الزيجــــات بأنها مؤقتة 
وتنتهــــي بــــزوال الهدف، ويأخــــذ الزواج 
المؤقت فــــي مصر أكثر من صيغة، فهناك 
المؤقت بغــــرض المتعــــة، أو المصلحة، 
والتجربة، لكن يظل زواج الإنتاج الوحيد 
الــــذي ينجم عنــــه أطفال، عكــــس الزواج 
المؤقت الذي يتم الاتفاق مسبقا فيه على 

عدم الإنجاب.
يرتبــــط زواج الفتــــاة للإنجــــاب فقط 
بكراهيتهــــا للبيئة المحيطــــة بها، وربما 
الأســــرة التي نشــــأت فيها وما تحمله من 
عــــادات وتقاليد، لرفضهــــا المطلق تحكم 
الرجــــل في تحركات وســــلوكيات ومصير 
زوجته وتعامله معهــــا باعتبارها خادمة 

أو امرأة تحتاج إلى وصاية.
تسهل رفاهية الأسرة وانفتاحها على 
الفتاة أن تتمرد على كل القيود المرتبطة 
بالعــــادات والتقاليــــد الزوجية، وتجعلها 
أكثر تركيزا على مواجهة البيئة المنغلقة 
فكريــــا طالما أن معركتها مع العائلة التي 
نشأت فيها محسومة لصالحها، ما يعني 

أن الــــزواج بغرض الإنجاب فقط محصور 
لدى عائلات تترك لفتياتها حرية التصرف 

في حياتهن.
ناقشــــت الســــينما والدراما المصرية 
قضية الــــزواج المشــــروط بالإنجاب، أيّ 
أن مثل هذه الوقائع ليســــت مستحدثة بل 
كانــــت موجودة أو متخيلــــة، ومع ارتفاع 
منســــوب التمرد بين الأجيــــال الصاعدة 
علــــى كل ما هــــو تقليدي والســــعي نحو 
محاكاة أنماط أســــرية لثقافات غربية بدأ 
الزواج المشروط بالإنجاب يأخذ منحنى 

تصاعديا في المجتمع.
كان فيلـــم ”بشـــتري راجـــل“ للفنانة 
نيللـــي كريم ومحمـــد ممـــدوح الذي تم 
عرضه عام 2017 أول الأعمال السينمائية 
التي ســـلطت الضوء على فكـــرة الزواج 
بغـــرض الأمومـــة من خلال قيـــام إحدى 
الشـــابات بوضـــع إعلان على حســـابها 
بموقع فيسبوك تطلب فيه رجلا يجعلها 
تحمل مقابل مبلغ مادي لتستطيع تحقيق 

حلمها في الأمومة بطريقة شرعية.
جـــاء بعـــد الفيلم مسلســـل ”ســـابع 
وناقـــش نفس الفكرة مـــن منظور  جار“ 
أوســـع، حيث كانت هناك فتـــاة مصابة 
بعقدة نفسية من ظروف أسرتها المفككة 
وطـــلاق أمها مـــن والدها لأنـــه محترف 
النصب لتعرض الفتـــاة على زميلها في 
العمل أن يتزوجا بشـــرط الإنجاب فقط، 
وبعدهـــا يحدث الطلاق فور الحمل، على 

أن يُكتب الطفل باسم والده.
أصـــدرت دار الإفتـــاء وقتهـــا فتوى 
حرّمـــت الـــزواج المشـــروط أو المحدد 
بفترة، لكـــن معضلة المؤسســـة الدينية 
أنها لم تســـتوعب تهاوي قيمة خطابها 
أمام ارتفاع منسوب التمرد بين الأجيال 
الصاعدة علـــى كل ما يرتبـــط بالفتوى، 
ومن دهسوا العادات والتقاليد والأعراف 
الأسرية لن ينصاعوا إلى خطاب ترهيبي 

لا يتفق مع خططهم الحياتية.
فســـرت ســـامية خضر أســـتاذة علم 
الاجتمـــاع بجامعـــة عيـــن شـــمس فـــي 
القاهـــرة وجود حالات للـــزواج من أجل 
الإنجاب بزيادة منســـوب تمـــرد الأبناء 
على تقاليد الأسرة، وهناك فتيات كسرن 
حاجز الخوف بالهروب من مســـؤوليات 
الـــزواج وأعبائـــه، فلا يردن منه ســـوى 
إنجـــاب طفل، لكـــن الخطـــر الأكبر على 
مستقبل الابن ولو كان تربى مع أمه، لكن 

سيكبر على عدم وجود أب.
وأضافـــت لــــ ”العـــرب“ أن تصديـــر 
النماذج الفاشلة عن الزواج جعل شريحة 
من الفتيـــات يتمردن عليـــه بالبحث عن 
أهم ميـــزة منه بالأمومـــة، وهذا تتحمله 
المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية 
المشـــروطة  والزيجـــات  والتعليميـــة، 
بالإنجاب تســـعى للانســـجام مع النسق 
الأخلاقـــي للمجتمـــع فقـــط حفاظا على 
الســـمعة، لكـــن هـــذا لا يقـــي الأبناء من 

المشكلات النفسية مستقبلا.
يصعب فصل اتســـاع دائـــرة الزواج 
المشـــروط بالإنجـــاب عن نظـــرة الكثير 
مـــن الفتيات للزواج التقليدي كمشـــروع 
فاشل في ظل ارتفاع معدلات الطلاق إلى 

مستويات قياسية.
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المهم أن يتم حفظ 

حقوق الطفل ويسجل 

في المؤسسات الحكومية 

باسم والده، وبعدها تنتهي 

علاقة الأم والابن بهذا الأب

هل حنان الأم وحده يكفي

لون الوشم يحدد الوقت اللازم لإزالته

الخوف من الوصم الاجتماعي يمنع المغربيات من التبليغ

تزايد زواج الإنتاج يعكس 

تمردا على منظومة الأسرة 

التقليدية في مصر

 الربــاط - تضغط مجموعــــات برلمانية 
ومنظمات حقوقية على الحكومة المغربية 
لتجاوز الفراغ التشــــريعي الذي يســــتغله 
كثيــــرون لمضايقة النســــاء فــــي الفضاء 
الإلكترونــــي، وهــــو الأمــــر الــــذي تحــــوّل 
إلــــى ظاهــــرة مقلقــــة زادت وتيرتها خلال 

السنوات الأخيرة.
وخصص جزء من جلسة عقدت مطلع 
الأســــبوع الحالي، لمســــاءلة وزير العدل 
لمناقشــــة  وهبي  عبداللطيــــف  المغربــــي 
الفــــراغ التشــــريعي الــــذي تعهــــد الوزير 

بتداركه.
و قال وزيرالعدل، إن ”العنف  الرقمي 
يطال الجميع بحيث لا يوجد نص يعاقب 
علــــى ذلك وهناك فراغ تشــــريعي على هذا 
المستوى“، مسجلا في الوقت أنه ”سيتم 
تدارك هذا الفراغ ضمن مشــــروع القانون 

الجنائي الجديد“.

وأبرز وهبي أن الإشــــكال الأساســــي 
فــــي هذا الصدد يتعلق بكون ”المُعنفات لا 
يتقدمن بشكايات“، مشددا على أن ”المرأة 
التي تقع ضحيــــة العنف الرقمي يجب أن 
تتقدم بشــــكاية إلى الجهــــات المختصة“، 
معتبــــرا فــــي الآن نفســــه أن ”كل ما يمس 
الحيــــاة الخاصــــة للناس يجــــب أن نكون 
متشددين حياله“، منتقدا في ختام جوابه 
الفوضــــى أو ”التســــيب“  اللذين يعرفهما 
الفضــــاء الرقمــــي، والتي قــــال إن ”زمنها 

قد انتهى“. كما دعا وزير العدل، النســــاء 
المغربيــــات للجــــوء إلى القضــــاء وتقديم 
شــــكايات عند تعرضهن للعنــــف الرقمي، 
موضحــــا أنه يعاقب علــــى المس بالحياة 
صورهــــن  نشــــر  أو  بالنســــاء  الخاصــــة 
أو نشــــر تركيبة صوتية، كما يعاقب على 
التحرش الجنسي الرقمي، وعلى استغلال 
بعــــض الصور، وعلى التقاط أو تســــجيل 
كانــــت  معلومــــات  أو  أقــــوال  توزيــــع  أو 

صحيحة.
وكان الفريــــق النيابــــي لحزب الحركة 
الشعبية قد تقدم نهاية ديسمبر الماضي، 
بمقترح قانون يدعو إلى تضمين القانون 
المتعلــــق بمحاربــــة العنف ضد النســــاء 
تعريفــــا للعنف الرقمــــي وبتتميم عدد من 
لتشــــمل  لعقوبات  المتضمنــــة  الفصــــول 
جرائم العنف التي قد تتعرض لها النساء 

باستعمال الأنظمة المعلوماتية.
ونبّــــه مقدمــــو المقتــــرح فــــي مذكرة 
من انتشــــار العنف الرقمي وانعكاســــاته 
الخطيرة التي قد تصل إلى حد الانتحار.

 وبحسب ما كشــــف عنه تقرير رسمي 
مغربــــي صدر في مــــارس الماضــــي، فإن 
1.5 مليــــون مغربية تعرضــــن ما بين 2020  

و2022 للعنف الإلكتروني.
وقالت المندوبية الســــامية للتخطيط، 
التي أعــــدت التقريــــر حينهــــا، إن العنف 
الإلكترونــــي بــــات يمثل 19 فــــي المئة من 
مجمــــوع أشــــكال العنف ضد النســــاء في 

المغرب.
ويشكل الخوف من الوصم الاجتماعي 
والأحــــكام الســــلبية، في الغالــــب، عوائق 
تمنع النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية 
مــــن الــــكلام، وأيضا مــــن تقديم شــــكاوى 
قضائيــــة، وذلك رغــــم تبنــــي المغرب قبل 

بضعة أعوام قانونا يشــــدد العقوبات ضد 
التحرش الجنسي.

لكن الناشــــطات في مجــــال الدفاع عن 
حقــــوق المرأة فــــي المغــــرب يربطن تردد 
النســــاء في التبليغ عن هــــذه المضايقات 
إلى غياب آليات واضحة تردع المتورطين.

وترى سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية 
رابطة حقوق النســــاء، أن ”مُحاولة تعزيز 
ولوج النســــاء إلــــى العدالة يســــتدعي أن 
يتم تجريم العنف الرقمي بشــــكل صريح، 
وأن يتم إحداث جهاز أمني خاص ومكون 
لهــــذا الغــــرض ليســــتقبل النســــاء قصد 
تسهيل ولوجهن إلى العدالة بشكل سلس 

وعادي“.
وأبــــرزت موحيــــا لموقع هيســــبريس 
المحلــــي، أن ”الآثار والأضــــرار المترتبة 
عــــن العنف الرقمــــي تكون لهــــا تداعيات 
نفســــية يصعب إثباتها، وبالتالي يتعين 
أن نعيــــد تعريف العنــــف الرقمي قانونيا 
بشكل يضمن تحديد الأشــــكال والوسائل 
والتداعيات“، لافتة إلى أن ”النساء بحكم 
الصعوبــــات المطروحــــة في هــــذا الصدد 
يشــــعرن بعدم جدوى سلك التقاضي، على 
الرغم من أن مــــا حدث لهن يمكنُ أن تكون 

آثاره خطيرة للغاية“.

مطالب بآليات رادعة توقف العنف 

الإلكتروني ضد النساء في المغرب

نماذج الزواج الفاشلة ومنع التبني يفاقمان الظاهرة

ــــــات في خوض تجربة  ــــــاج حل لعــــــدد متزايد من الفتيات الراغب زواج الإنت
الأمومة بعيدا عن قيود الأســــــرة والزوج الذي تنتهي مهمته في هذا النوع 

من الزواج بعد تسجيل الطفل باسمه.

العنف الإلكتروني يشهد 

تزايدا وبات يمثل 19 في 

المئة من مجموع أشكال 

العنف الموجه ضد النساء 

في المغرب

أحمد حافظ
كاتب مصري

نصائح لتسريع عملية التخلص من الوشم

نصائح

هذا الفراغ سيتم

تداركه ضمن مشروع

القانون الجنائي الجديد

عبداللطيف وهبي



 الدوحــة - تســــتضيف قطــــر نهائيات 
كأس أمــــم آســــيا 2023 لكرة القــــدم للمرة 
الثالثة فــــي تاريخها بعد نســــختي 1988 
و2011، ووعدت الدولة الخليجية بنســــخة 
اســــتثنائية مــــن الناحيــــة التنظيمية لما 
تمتلكــــه مــــن ملاعــــب ومنشــــآت حديثة. 
وتنطلق البطولة اليوم الجمعة وتســــتمر 
حتى 10 فبرايــــر المقبل على 9 ملاعب من 
بينهــــا 7 ملاعب اســــتضافت كأس العالم 
2022، التــــي كانت أول مونديال لكرة القدم 

في الشرق الأوسط والعالم العربي.
وحظيــــت جميع الوفــــود التي وصلت 
إلى قطر بحفاوة كبيرة واستقبال بالورود 
في مطار حمد الدولي بالعاصمة الدوحة. 
وأنهــــت اللجنــــة المحليــــة المنظمة كافة 
التجهيزات ووضعت الرتوشــــات الأخيرة 
اســــتعدادا لضربة البداية للحدث القاري 
الكبير. وازدانت شوارع الدوحة باللافتات 
الترحيبيــــة، بينما تزينــــت المباني وكافة 
المعالم الشهيرة بالألوان والأعلام وصور 
تعويذات البطولة الخمس (سبوق وفريحة 
وتمبكــــي وترينــــة وزكريتــــي) كتعبير عن 
الترحيب الكبير بكل المنتخبات المشاركة 

وضيوف البطولة.
وتختلف هذه النســـخة من كأس آسيا 
عـــن نســـخة 2011 التـــي أقيمت فـــي قطر، 
ففي النســـخة الحالية سيكون متاحا أمام 
الجماهيـــر حضـــور 3 مباريـــات في اليوم 
الواحد بمرحلة دور المجموعات على غرار 
بطولـــة كأس العالـــم 2022، بفضل تقارب 
المســـافات بيـــن الملاعـــب المســـتضيفة 
للبطولـــة، ويحدث هـــذا الأمر لأول مرة في 
تاريـــخ بطـــولات كأس آســـيا، ويصل عدد 

المباريات خلال البطولة إلى 51 مباراة.
بينمـــا في نســـخة 2011 لـــم يكن عدد 
المنتخبـــات يزيـــد عن 16 منتخبـــا، وتقام 
مباراتـــان علـــى الأكثر في اليـــوم الواحد 
بمرحلة دور المجموعات أيضا. وشـــهدت 
البطولـــة إقبالا كبيرا على شـــراء التذاكر، 
خلال المراحـــل الثلاث التـــي خصصتها 
اللجنـــة المنظمة بالتنســـيق مـــع الاتحاد 
الآســـيوي إلكترونيـــا حيـــث وصـــل عدد 
التذاكـــر في المرحلة الأولـــى إلى 150 ألف 
تذكـــرة تـــم بيعهـــا بالكامل منهـــا 81 ألف 
تذكرة تم بيعها في اليوم الأول فقط، بينما 
فـــي الدفعـــة الثانية 90 ألـــف تذكرة بيعت 
خلال أول 24 ســـاعة، وتصدر المشجعون 
من قطر والســـعودية والهند قائمة الأكثر 

شراء للتذاكر.
ومع بدء وصول الجماهير الآســــيوية 
إلى الدوحة ســــتكون في انتظارهم أجواء 
موندياليــــة جديدة واحتفــــالات مميزة في 
العديد من الأماكن الســــياحية مثل ســــوق 
واقف ودرب لوسيل ومشيرب قلب الدوحة 
وكتــــارا ومينــــاء الدوحة القديــــم. وعملت 
اللجنــــة المنظمة مع هيئة قطر للســــياحة 
والعديد من الشــــركاء على تخصيص هذه 
المناطــــق الســــياحية لتكون فيهــــا أماكن 
ترفيهيــــة وفعاليــــات للجماهيــــر بشــــكل 
مباشــــر خلال فترة البطولة للاســــتمتاع 

بأجواء الدوحة والبطولة القارية.
ويقــــص منتخبا قطر ولبنان شــــريط 
بطولة كأس آســــيا 2023 لكرة القدم عندما 
يلتقيان مســــاء اليــــوم الجمعة على ملعب 
لوسيل في مباراة افتتاح البطولة. ويدخل 
المنتخــــب القطــــري اللقاء وهو يتســــلح 
بعاملــــي الأرض والجمهــــور بتواجد أكثر 
من 80 ألف متفرج من أنصاره في مدرجات 
ملعب لوســــيل الذي اســــتضاف المباراة 
النهائية لكأس العالــــم الأخيرة قطر 2022 

بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.
لانطلاقة  أيضــــا  ”العنابي“  ويســــعى 
قوية في حملة الدفاع عن اللقب الآســــيوي 

الذي حققه قبل 4 أعوام في الإمارات 2019 
وتحقيق فوز يعزز فرصه مبكرا في انتزاع 
صدارة المجموعة الأولى التي تضم أيضا 

منتخبي طاجيكستان والصين. 
وأكد الإســــباني ماركيز لوبيز، المدير 
الفني لمنتخب قطــــر، للاعبيه على أهمية 
ضربــــة البدايــــة فــــي أي بطولــــة مجمعة 
وضرورة تفادي أي نتيجة ســــلبية مثلما 
خســــر الفريق القطري أمام الإكوادور في 
المبــــاراة الافتتاحية لمونديــــال 2022، ما 
تسبب في خروجه مبكرا من الدور الأول. 
ويرتكــــز منتخــــب قطر علــــى عدد من 
العناصــــر البارزة في صفوفه مثل حســــن 
الهيدوس قائد العنابي البالغ من العمر 33 
عاما والــــذي يتمتع بخبرات كبيرة بفضل 
خوضــــه 176 مبــــاراة دولية مــــع منتخب 

بلاده. 
ويراهــــن أبطــــال آســــيا أيضــــا فــــي 
مشــــوارهم للدفاع عن اللقب على عناصر 
أخــــرى مثــــل أكرم عفيــــف، أفضــــل لاعب 
آســــيوي فــــي 2019 وثالث أفضــــل هداف 
للتشكيلة الحالية بتســــجيله 26 هدفا في 
96 مباراة دولية، وأمامه حســــن الهيدوس 

39 هدفا.

ويعتلي الصــــدارة المعز علي مهاجم 
نــــادي الدحيل وهداف النســــخة الماضية 
برصيد 9 أهــــداف والذي ســــجل 50 هدفا 
في 96 مبــــاراة دولية بقميــــص المنتخب 
القطــــري. كمــــا يحتفظ منتخــــب قطر في 
قوامه الحالــــي بعناصر أخرى ســــاهمت 
في تتويجه باللقب فــــي 2019 مثل حارس 
المرمــــى ســــعد الشــــيب، ولاعب الوســــط 
بوعــــلام خوخي، فضلا عن تواجد الظهير 
الأيمــــن القوي صاحب الأصول البرتغالية 
بيدرو ميجيل الذي خاض 90 مباراة دولية 

بقميص قطر.
وســــتكون مباراة افتتاح كأس آســــيا 
هــــي اللقاء رقم 40 لمنتخب العنابي طوال 
تاريخ مشــــاركاته فــــي البطولة حيث لعب 
39 مبــــاراة وحقق 13 انتصــــارا مقابل 11 
تعــــادلا و15 خســــارة، وســــجل لاعبوه 52 
هدفــــا مقابل 47 هدفــــا في مرمــــاه. وتعد 
مبــــاراة قطر ولبنان أيضا نســــخة مكررة 
مــــن لقاء الفريقين في افتتاح مشــــوارهما 
بالمجموعة الخامسة في البطولة الأخيرة 
عام 2019 حيث فــــاز العنابي بهدفين دون 

رد سجلهما بسام الراوي والمعز علي. 
وشــــدد عبدالعزيز حاتم لاعب منتخب 
قطــــر قائلا ”المهمــــة صعبة فالــــكل ينظر 
إلينا علــــى أننا أبطال القارة مما يزيد من 
صعوبة كل المباريات، لكن الضغوط جزء 
من كرة القدم وهدفنا واضح وهو الحفاظ 
علــــى اللقب والفوز به للمــــرة الثانية على 

التوالي“.
يطمــــع  الأخــــرى  الجهــــة  وفــــي 
رادولوفيتــــش  ميــــودراغ  المونتنيغــــري 
مــــدرب منتخب لبنان فــــي تفجير مفاجأة 
مدويــــة خلال مباراة الافتتــــاح أمام حامل 
اللقب ســــعيا لكســــر حاجز الــــدور الأول 
الذي لم يتجاوزه المنتخــــب اللبناني في 
مشــــاركتيه الســــابقتين عندما استضاف 
البطولة في عام 2000 والنســــخة الماضية 

في الإمارات سنة 2019.

 باريــس - يـــدرس ناصـــر الخليفـــي، 
رئيس باريس ســـان جرمان، التعاقد مع 
الفرنســـي كريم بنزيمـــة، مهاجم اتحاد 
جدة، خلال الميركاتو الشـــتوي الجاري. 
ووفقا لوســـائل الإعلام الفرنســـية، يريد 
الخليفـــي ضـــم بنزيمـــة لمدة 6 أشـــهر 
على ســـبيل الإعارة حتى نهاية الموسم 

الحالي. 
ويواجه الخليفي اعتراضا من لويس 
كامبـــوس، المستشـــار الرياضي للنادي 
الباريســـي، الذي لا يفضـــل التوقيع مع 

المهاجم الفرنسي.
ويتعـــرض بنزيمـــة لانتقـــادات مـــن 
الصحافـــة والجمهـــور فـــي الســـعودية 
بســـبب تراجع مســـتواه خلال الموسم 
الحالـــي، بالإضافة إلى الخـــروج المبكر 

للعميد من كأس العالم للأندية. 
وفـــي نفـــس الســـياق تؤكد شـــبكة 
”فـــوت ميركاتو“ أن من غيـــر المرجح أن 
يوافـــق اتحـــاد جدة على رحيـــل بنزيمة 
خلال الميركاتو الشـــتوي الجاري. وكان 
بنزيمة انتقل إلى اتحاد جدة في الصيف 

الماضـــي، عبـــر صفقـــة مجانيـــة، عقب 
رحيله عن ريال مدريد.

وعانـــى نـــادي اتحـــاد جدة مـــن أزمة 
كبـــرى خـــلال الأشـــهر الماضيـــة، جعلت 
الفريـــق يدخل فـــي دوامة مـــن التخبطات 
الفنيـــة والإداريـــة، والتي كانـــت نتائجها 
وخيمة بعد مضي نصف الموســـم. وعلى 
الرغم مـــن الأزمات الكبيـــرة التي أحاطت 
بالنادي مؤخراً، إلا أن أزمة الفرنسي كريم 
بنزيمـــة كانت هي الأبرز. وكان التعاقد مع 
بنزيمة في الصيف الماضي الحدث الأبرز 
في الدوري الســـعودي، وكان الاسم الأكثر 
شهرة بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو 

نجم نادي النصر.
وحاولـــت إدارة العميـــد الســـير على 
خطى النصـــر، وذلك بعد أن قدمت اللاعب 
في حفـــل جماهيـــري غفير، كان مشـــابها 
لمـــا فعلته إدارة النصر بعـــد تعاقدها مع 
الـــدون. وكانت المشـــكلة الأولى في كيفية 
تعامـــل بنزيمة مع هـــذا التغيير الجذري، 
خصوصا وأن كريستيانو نجح في التأقلم 
بشكل سريع مع المتغيرات التي صاحبت 

انتقاله من الاحتراف الأوروبي إلى الدوري 
السعودي.

ولم يســـتطع بنزيمة السير على خطى 
زميله السابق كريســـتيانو رونالدو، الذي 
كون علاقات وطيـــدة مع زملائه الجدد في 
نـــادي النصر، حيـــث بدأت أولى مشـــاكل 
كريم مع رفاقه في الفريق عندما تم تجريد 
حمداللـــه من الرقم 9 من أجله، كما تم منح 
مهمة تنفيذ ركلات الجزاء للنجم الفرنسي. 

البرازيلـــي  مـــع  بنزيمـــة  واختلـــف 
رومارينيـــو، الـــذي كان قائـــداً للفريق في 
بداية الموســـم، مـــن أجل شـــارة القيادة 

التـــي منحت أيضـــا للاعب الفرنســـي، ما 
تســـبب في توتر العلاقة مـــع أبرز نجمين 
في الفريق (حمدالله ورمارينيو). وتفاقمت 
الأزمـــة بعـــد ذلـــك عندما تعـــرض بنزيمة 
للتوبيخ من قبل المدرب نونو ســـانتو قبل 
إقالته بأيام، وذلك في بطولة دوري أبطال 
آســـيا عندمـــا انهـــزم العميد أمـــام القوة 
الجوية العراقـــي. وقال المدرب البرتغالي 
لبنزيمـــة ”أنـــت لاعب كبير لكـــن يبدو أنك 
تتكاســـل فـــي الضغط علـــى الخصم، أنت 
قائـــد الفريق وقـــدوة اللاعبين وأهم لاعب 

فيه“.
هـــذه  احتـــواء  فـــي  الإدارة  وفشـــلت 
المشـــاكل، وأصبحـــت الجماهيـــر لا تثق 
ببنزيمة الذي خـــذل الفريق في العديد من 
المباريـــات المهمة، معتبرة أنـــه لا يبالي 
بأحـــوال الفريق. وكان غيابـــه غير المبرر 
عن مرافقة بعثة الفريق لمواجهة الطائي، 
قبل تأجيلها، سببا آخر في احتدام الأزمة 
التي أصبح صداها عالميا، وبدأت الأخبار 
تشير إلى رغبة اللاعب في مغادرة الفريق 

وسط صمت من إدارة الاتحاد.

 أبيدجــان - بعـــد تحقيـــق مركـــز رابع 
تاريخـــي فـــي مونديـــال 2022، وجب على 
لاعبـــي المغـــرب نقل تفوّقهم مـــن المحفل 
العالمي إلـــى العرس القـــاري ووضع حدّ 
لانتظـــار دام 48 عاما للظفـــر بلقب ثان في 
منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم. 
ويســـتهلون المشوار في مجموعة سادسة 
تضـــمّ جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطية 

وزامبيا وتنزانيا.
تفتخـــر المملكـــة الواقعة في شـــمال 
أفريقيـــا بواحـــدة مـــن أقـــوى البطولات 
فـــي القارة الســـمراء وبانتشـــار نجومها 
فـــي جميع أنحـــاء أوروبا، لكـــن منتخبها 
الوطني لا يحقق الآمال المعقودة عليه في 
النهائيات القارية، رغم الترســـانة المهمة 
مـــن النجـــوم الذيـــن تزخر بهـــم صفوفه، 
ويبقى أفضـــل إنجاز لـــه التتويج باللقب 
عـــام 1976 وحلولـــه وصيفـــا عـــام 2004. 
تاريـــخ نهائيات  ودخل ”أســـود الأطلس“ 
كأس العالم عندمـــا أصبحوا أول منتخب 
عربي وأفريقي يبلغ نصـــف النهائي، قبل 
أن يخسر أمام فرنســـا وذلك بعد أن أطاح 
بمنتخبي إســـبانيا والبرتغال المرشحين 

للمنافسة على اللقب.
ونجح مـــدرب المنتخب المغربي وليد 
الركراكي، الذي اســـتلم منصبه قبل أشهر 
قليلـــة من انطلاق مونديـــال قطر، في بناء 
فريـــق قوي في جميـــع الخطوط؛ الحارس 
ياســـين بونو (الهلال الســـعودي)، وخط 
الدفـــاع بقيادة رومان ســـايس (الشـــباب 
الســـعودي) وأشـــرف حكيمـــي (باريـــس 
ســـان جرمان)، وخط الوســـط مع ســـفيان 
أمرابط (مانشســـتر يونايتـــد الإنجليزي) 
وعزّ الدين أوناحي (مرســـيليا الفرنسي)، 
وخط الهجـــوم بقيادة يوســـف النصيري 
(إشبيلية الإســـباني) وحكيم زياش (قلعة 

سراي التركي).

ولم يبلغ المغــــرب نصف النهائي منذ 
خسر نهائي 2004 أمام تونس، رغم خوضه 
البطولــــة كلّ مرة بكتيبــــة محترفين. لكنّ 

الواقع الجديد يفرض على أسود الأطلس 
الزئير بقوّة قاريــــا. وقال مدرب المنتخب 
المصنف 13 عالميــــا ”قلت للاعبي فريقي 
إننا لا نســــتطيع أن نكون ملوك العالم إذا 
لم نكن ملوك قارتنا. الجميع يريد التغلب 

على المغرب بعد نتائجنا في قطر“.

اللعنة القارية

شـــدّد الركراكـــي الذي خســـر نهائي 
نســـخة 2004 فـــي تونـــس أمـــام منتخب 
البلـــد المضيف، خلال إعلانه عن القائمة 
الرسمية المشاركة في كوت ديفوار، على 
أنه ”كلما توالت اللعنـــة القارية ابتعدنا 
عـــن التاريخ الذي فزنا فيـــه باللقب“، في 
إشـــارة إلى عام 1976 فـــي إثيوبيا عندما 
ظفر بلقبـــه الوحيد حتى الآن في العرس 
القـــاري، مضيفـــا ”لكن ذلك ليس ســـببا 

للضغط على أنفسنا“.
وتحدّث الركراكـــي عن ضغط وضعه 
على نفســـه عقـــب نهاية فعاليـــات كأس 
العالـــم في قطـــر مباشـــرة، عندما وضع 
حصيلـــة عـــرس عالمي أبلى فيه أســـود 
الأطلس بلاء حسنا، بقوله إنه سيستقيل 
من منصبه إذا لم يفوزوا بلقب كأس الأمم 
الأفريقيـــة في كوت ديفـــوار. أما الآن فإن 
المدير الفنـــي الذي أســـعد الصحافيين 
بصراحته خلال المؤتمرات الصحفية في 

كأس العالم أصبح أقل صرامة.
وهـــذه المـــرة يصـــل المنتخـــب إلى 
النهائيـــات وهو المرشـــح الأوفـــر حظًا 
للتتويـــج باللقب، حتى لـــو أعلن المدرب 
”نحـــن ذاهبـــون إلـــى هنـــاك للعـــب كرة 
القـــدم الخاصة بنـــا، لتقديـــم أقصى ما 
لدينا، وقبل كل شـــيء حتى لا نشعر بأي 
نـــدم“. وأكد الركراكـــي ”المهم هو الروح 
المعنويـــة، يجـــب أن نذهـــب إلـــى هناك 
بثقـــة كاملة للتغلّب علـــى لعنة كأس أمم 

أفريقيا“.

ومــــن أجــــل محــــو جميــــع الذكريات 
الســــيئة يعتمد الركراكي على الفريق ذاته 
الــــذي تألق في قطــــر وأصبح أول منتخب 
أفريقــــي وعربــــي يبلــــغ دور الأربعــــة، مع 
عموده الفقري المكوّن من حارس المرمى 
ياســــين بونو وأشــــرف حكيمــــي ورومان 
ســــايس وســــفيان أمرابــــط وحكيم زياش 

ويوسف النصيري.
حتــــى أنه عزّز المنافســــة باســــتدعاء 
لاعــــب وســــط مرســــيليا الفرنســــي أمين 
حــــارث الــــذي غــــاب عــــن مونديــــال قطر 
بســــبب إصابــــة خطيــــرة في ركبتــــه قبل 
وقت قصير من بدايته، واســــتعان ببعض 
لاعبي المنتخب الأولمبي مثل إســــماعيل 
وشــــادي  الهولندي)  (أيندهوفن  صيباري 
ريــــاض (ريــــال بيتيس الإســــباني) وأمير 
ريتشاردســــون (رينس الفرنسي) وأسامة 

العزوزي (بولونيا الإيطالي).
ويعتقــــد الركراكي أنــــه ”لدينا توازن 
جيد بيــــن الحاضر والمســــتقبل“. وتوّج 
وريتشاردســــون  وريــــاض  صيبــــاري 
عبدالصمــــد  جانــــب  إلــــى  والعــــزوزي، 
الزلزولي (ريال بيتيــــس) وبلال الخنوس 
(غنــــك البلجيكي)، بأوّل لقــــب للمغرب في 
كأس الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية 
عــــام 2023، وأظهروا لكبارهم كيفية كســــر 

اللعنة.

منافسة شرسة

الكونغــــو  جمهوريــــة  شــــاركت 
الديمقراطيــــة  الملقبة بـ“الفهود“ 19 مرة، 
وتوّجــــت مرتين فــــي 1968 تحت مســــمى 
كونغــــو كينشاســــا و1974 تحت مســــمى 
زائير. وغاب الفهود عن النسخة الماضية 
بعد أربع مشــــاركات متتاليــــة، علما أنهم 
حلّوا ثالثين في 2015. ويعتمد الفرنســــي 
سيباستيان دوسابر الذي يفضل الالتزام 
الدفاعــــي علــــى مجموعة مــــن المحترفين 

مبيمبــــا  شانســــيل  المدافــــع  أبرزهــــم 
(مرســــيليا الفرنســــي) والمدافع جيديون 
كالولــــو (لوريــــان الفرنســــي) والمدافــــع 
ســــيدريك باكامبو (قلعة ســــراي التركي) 
ولاعب الوســــط يــــوان ويســــا (برنتفورد 
الإنجليــــزي) والمهاجم ســــيلاس كاتومبا 

مفومبا (شتوتغارت الألماني).
الملقــــب  زامبيــــا  منتخــــب  ويعــــود 
بـ“الرصاصات النحاســــية“ إلى المشاركة 
بعــــد غياب اســــتمر خلال النســــخ الثلاث 
الماضية. وبعدما فجــــرت زامبيا مفاجأة 
كبيــــرة وتوجت ببطولــــة 2012 خرجت من 
الــــدور الأول فــــي 2013 دون تحقيــــق فوز 
واحــــد وواصلت الظهــــور المخيّب للآمال 
بتذيــــل مجموعتها في 2015 أيضا من دون 

تحقيق أي فوز.
غرانت  أفــــرام  الإســــرائيلي  ويعتمــــد 
على فريق شــــاب معظمه مــــن المحترفين 
فــــي دوريات أوروبية علــــى غرار المهاجم 
باتسون داكا (ليستر ســــيتي الإنجليزي) 
والظهير لوبامبو موســــوندا (سيلكيبورغ 

الدنماركي). 
وشــــكلت تســــعينات القــــرن الماضي 
الفتــــرة الذهبية لزامبيا، إذ حلّت ثانية في 
1994 وثالثة فــــي 1990 و1996. ويتوقع أنّ 
يكون لقاء زامبيــــا والكونغو محوريا في 
حســــم الوصافــــة في مجموعــــة يتوقع أن 

يتصدرها منطقياً المغرب.
وشــــارك منتخــــب تنزانيــــا، الملقــــب 
مرتيــــن فقط فــــي 1980  بـ“نجــــوم الأمــــة“ 
و2019، من دون أن ينجح في تحقيق الفوز. 
وتأهلت تنزانيا بشق الأنفس بعدما حلّت 
ثانية بفارق نقطة عن أوغندا في مجموعة 
ضمــــت أيضــــا الجزائر والنيجــــر. ويقود 
الجزائري عــــادل عمروش الجهــــاز الفني 
منذ مارس 2023. وســــيكون حصوله على 
المركز الثالث نتيجة مميزة خصوصا مع 
شراســــة المنافســــة في مواجهة الكونغو 

الديمقراطية وزامبيا.

ــــــي مطالبا  أضحــــــى المنتخب المغرب
ــــــة كأس الأمم  بكســــــر عقــــــدة بطول
الأفريقية عندما يشارك في الدورة 
ــــــي ســــــتحتضنها كــــــوت  ـــــــ34 الت ال
ديفوار من 13 يناير الجاري وحتى 
ــــــر القــــــادم، خاصة عقب  11 فبراي
مشــــــاركته التاريخية فــــــي نهائيات 
ــــــم الأخيرة، التي أقيمت  كأس العال
بقطر عام 2022. ويرغب المغرب في 
ــــــذي لازمه في  إنهاء ســــــوء الحظ ال

دورات الكأس الأفريقية.

المغرب يخطط لفك نحس النهائيات 

في كأس أمم أفريقيا
خبرة الركراكي رهان أسود الأطلس في السباق القاري

عودة قوية

الدوحة تحتضن نسخة 

استثنائية من كأس آسيا

تحية الأبطال

كريم بنزيمة على رادار باريس سان جرمان

رياضة
الجمعة 2024/01/12 

17السنة 46 العدد 13008

مدرب المنتخب المغربي 

وليد الركراكي، الذي استلم 

منصبه قبل مونديال قطر، 

نجح في بناء فريق قوي في 

جميع الخطوط

ماركيز لوبيز، مدرب منتخب 

قطر، أكد للاعبيه على 

أهمية ضربة البداية في أي 

بطولة وضرورة تفادي أي 

نتيجة سلبية

الخليفي يواجه اعتراضا من 

لويس كامبوس، المستشار 

الرياضي للنادي الباريسي، 

الذي لا يفضل التوقيع مع 

المهاجم بنزيمة

قطر تطمع في انطلاقة قوية 
أمام لبنان في افتتاح البطولة



 لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - 
تبتســـم روبرتا ويلســـون – غاريت وهي 
تنظر إلى القفاز الأســـود عالـــي التقنية 
الذي يحمي يدهـــا اليمنى ويوقف مؤقتاً 
الارتعاشات الناجمة عن إصابتها بمرض 
باركنســـون خـــلال حضورهـــا معـــرض 
الإلكترونيات الاستهلاكية ”سي إي أس“ 
الذي افتتح الثلاثاء في لاس فيغاس غرب 

الولايات المتحدة.
وتقـــول روبرتا إنها عـــادة ما ترتدي 
(GYROGLOVE)، فهي  قفـــاز ”جيروغلـــوف“ 
تستطيع إنجاز مهام عادية جداً بالنسبة 
إلـــى الآخريـــن، مثل ارتـــداء الملابس أو 
الكتابة بالقلم أو الإمســـاك بفنجانها من 

دون أن ترمي قهوتها.
وقالـــت الكندية لوكالـــة فرانس برس 
خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات 
للتكنولوجيـــا  الســـنوي  الاســـتهلاكية 
فـــي لاس فيغـــاس إن هذا الابتـــكار ”غيّر 

حياتي“.
م جيروغلـــوف المصنـــوع من  ويُقـــدَّ
شـــركة ”جيروغير“ (GYROGEAR) باعتباره 
مثبّـــت اليـــد الأكثـــر تقدمـــاً فـــي العالم، 
بالتعاون مع شـــركاء إســـتراتيجيين من 
 (FOXCONN) ”فوكســـكون“  مجموعة  بينهم 

الصينية، بحسب مؤسسها فاي أونغ.
ويوضــــح فاي أونــــغ لوكالــــة فرانس 
بــــرس أن الأســــاس في قفــــاز جيروغلوف 
هو ”جيروسكوب“ (أداة لتحديد الاتجاه)، 
بحجــــم قرص صغيــــر، مع قــــرص داخلي 
يدور بشكل أسرع من توربين محرك نفاث.

ويؤكـــد أن ”هـــذا القفـــاز مصنـــوع 
فـــي المعمل نفســـه الذي يصنـــع أجهزة 
ماكبوك برو (MACBOOK PRO)“، في إشارة 

إلى شـــركة فوكسكون، وهي أيضاً موردة 
لشركة أبل.

ولا تنوي الشـــركة التوقـــف عند هذا 
الحد؛ فالهـــدف هو إنتاج جيروســـكوب 

أصغر حجما للمزيد من الراحة.
ويدافـــع فـــاي أونـــغ عـــن فكـــرة أن 
التقنيات تخدم الاحتياجات البسيطة من 

أجل ”تحسين حياة الناس حقا“.
وتقدم شـــركات عملاقة مثل أمازون، 
أو أخرى ناشـــئة مثل غليدانس، تقنيات 
مخصصـــة للأشـــخاص ذوي الإعاقة في 

معرض لاس فيغاس.
غليدانس  شـــركة  مؤســـس  ويعرض 
أمـــوس ميلر، الـــذي فقد بصره في ســـن 
مبكرة جـــداً، جهـــازاً مدمجـــاً بعجلتين 
يحمل اسم ”غلايد“، ويهدف إلى أن يؤدي 

دور كلب مرشد للمكفوفين.
وخـــلال عـــرض توضيحـــي يســـجل 
غلايد وجهة ويُظهر المســـار للشـــخص 
الذي يمســـك بمقبضه، بينما يستكشـــف 

الجهاز العوائق في الطريق.
ويوضح أموس ميلـــر لوكالة فرانس 
بـــرس ”عليك فقـــط أن تمشـــي وتوجهك 
العجـــلات“، مضيفاً ”يمكننـــي أن أخبره 
إلـــى أين أذهـــب إذا أردتُ ذلـــك، لكنه لن 

يسمح لي بأن أصطدم بأي شيء“.
وتخطط الشـــركة الناشـــئة التي يقع 
مقرها في سياتل لإطلاق نسخة تجريبية 
مـــن غلايد في وقت لاحق مـــن هذا العام، 
وتعـــدُ بجعلهـــا متاحـــة بســـهولة مثـــل 

الهاتف الذكي.
 ،(ONECOURT) وابتكرت ”وان كـــورت“ 
وهي شـــركة ناشـــئة أخرى في ســـياتل، 
ما يبدو نســـخة طبق الأصل مصغرة من 

ملعـــب كرة قـــدم أميركي يترجـــم أحداث 
المباراة إلى اهتزازات في الوقت الفعلي.
وهو ابتـــكار يمكن الإفـــادة منه لدى 
متابعـــة مباريـــات كرة القـــدم الأميركية، 
ولكـــن أيضاً التنس أو الهوكي، من خلال 
وضـــع اليد علـــى ملعب زائـــف، ما يتيح 
للمشـــجعين ضعاف البصر أن يشـــعروا 

بتقدم المباراة تحت أصابعهم.
وقال جيرد ميس، المدير العام لشركة 
وان كـــورت، ”نحـــن متحمســـون لجعـــل 
الرياضات الحية في متناول الأشـــخاص 
وأضـــاف  البصريـــة“.  الإعاقـــات  ذوي 
لوكالـــة فرانس بـــرس ”إننـــا نحاول في 

الواقـــع تقريـــب النـــاس مـــن الحـــدث“.
وتتيح اهتـــزازات الجهاز إدراك ســـرعة 
حركـــة الكرة أو القرص، وموقع اللاعبين 
في الملعب وأفعالهم، وفقاً للعرض الذي 
جـــرى تقديمه في معـــرض لاس فيغاس. 
ويأمل جيرد ميس أن يكون الجهاز متاحاً 
مجاناً من خلال الشـــراكات مع الفرق أو 

الدوريات.
ومن بيـــن الابتكارات الأخـــرى التي 
قُدمـــت فـــي المعـــرض نظـــارات ”لومن“ 
(LUMEN) للمكفوفيـــن والتي تتميز بتقنية 
تتيح، وفقاً للشركة الناشئة، معرفة مكان 

المشي بأمان، بما في ذلك تجنب البرك.

وهنـــاك أيضاً إطارات النظارات التي 
تعمل كأدوات مساعدة للسمع، بالإضافة 
إلى النظارات المخصصة للتعويض عن 

نقص البصر أو حتى عسر القراءة.
 (ORCAM) ”أوركام“  شـــركة  وتقـــدم 
الإســـرائيلية ماســـحات ضوئية محمولة 
لمســـاعدة الطـــلاب الذيـــن يعانـــون من 

صعوبات في القراءة.
ويخلـــص آفـــي غرينغـــارت، المحلل 
المتخصص في شـــركة ”تكسبوننشـــل“ 
(TECHSPONENTIAL)، إلـــى أن جعـــل الحياة 
أســـهل للأشـــخاص ذوي الإعاقة يشـــكّل 

”أفضل طريقة لاستخدام التكنولوجيا“.
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صباح العرب

ما رأي جنابك 
وجنابهم؟

 الجـــدل حـــول مضـــار التدخين 
حُســـم أو توقف. أصبـــح مقبولا أن 
تزيد الحكومات سعر السجائر وأن 
تحظر التدخين على الشـــواطئ وفي 
الحدائق العامـــة، بعد أن منعته في 
الأماكـــن المغلقة، كما فعلت فرنســـا 
مؤخرا، ضمن خطة تهدف للوصول 

إلى ”جيل متحرر من التبغ“.
التدخـــين  حظـــر  محـــاولات 
مستمرة ولم تتوقف منذ أن اكتشف 
كريســـتوفر كولومبـــس الأميركتين. 
وقـــد يســـتغرب مـــن هم دون ســـن 
الأربعـــين لـــو علمـــوا أن التدخـــين 
كان مســـموحا به، حتى وقت قريب 
نســـبيا، خـــلال رحـــلات الطائرات 
وداخل قاعات السينما، وحتى داخل 

المستشفيات.
وإذا كان العالـــم قد حســـم أمره 
وأجمـــع على محاربـــة التدخين، إلا 
أنه مازال مترددا في اتخاذ خطوات 
مماثلة حيال عدو آخر خطرُه لا يقل 
عن خطر تدخين السجائر إن لم نقل 

يفوقه.
القاتـــل الآخر هـــو ”الأبيضان“، 
الســـكر والملح، اللذان يتسببان في 
مقتل الملايين من الأشخاص سنويا، 
وخســـائر لا تقـــل عـــن 2.6 تريليون 

دولار.
وإذا كان التدخين عدوا واضحا 
فإن خطورة الســـكر والملح تكمن في 
أنهمـــا يتســـللان إلـــى حياتنا دون 
اســـتئذان، عن طريق مـــواد غذائية 
مصنعة، حيـــث يصعب العثور على 
مـــواد غذائيـــة محفوظة لـــم يُضفْ 
إليها الملح أو السكر أو الاثنين معا.

حتى لـــو نجحت جهود التوعية 
في إقناع المدمنين على المشـــروبات 
الغازيـــة بوجـــوب الإقـــلاع عنهـــا، 
هـــل ســـينفع الحديث عـــن الأضرار 
الصحيـــة للأبيضـــين مـــع عشـــاق 
والبقـــلاوة  والزلابيـــة  المخـــارق 
والكنافـــة… وأصنـــاف أخـــرى مـــن 

الحلويات لا تعد ولا تحصى؟
لنا في حملات مكافحة التدخين 
خير جواب؛ فقد فشلت هذه الحملات 
في الدول العربية رغم أن الحكومات 
لم تقصّر فـــي أداء واجبها وحذرت 
للتدخين،  الصحيـــة  المخاطـــر  مـــن 
ونجحت فـــي أوروبا، والســـبب أن 
أسعار الســـجائر بقيت رخيصة في 
الـــدول العربية، بينمـــا ارتفعت في 

الدول الأوروبية بشكل صاروخي.
ما نجح مع التدخين تريد منظمة 
الصحة العالمية تجربته مع الســـكر، 
وتوصـــي بفـــرض ضريبـــة خاصة 
بنسبة 20 في المئة -على الأقل- على 
المشروبات الغازية. وقد اتخذت عدة 
بلـــدان بالفعـــل إجـــراءات ضريبية 
لمكافحة استهلاك المشروبات الغازية 
والأطعمـــة التي تحتوي على ســـكر 

مضاف.
ولكـــن هـــل ينفع هـــذا الحل مع 
الدول العربية، التي يعتبر الحديث 
فيهـــا عن مضار الســـكر والملح ترفا 
وتجديفا وتحديا للقضاء والقدر؟

حتى لو صدقت النوايا، من يريد 
أن يجد نفســـه في موقف المســـؤول 
المصـــري الدكتـــور محســـن المزقلط 
(البدين) في زمـــن الرئيس المصري 
الراحل أنور الســـادات، الذي نصح 
بتنـــاول الفول بدلا مـــن اللحمة، لأن 
الفـــول مصدر صحي للبروتينات، لا 
يسبب أمراض القلب والشرايين كما 

هي اللحمة.
أصبحـــت توجيهـــات الدكتـــور 
المزقلط مصدرا للسخرية في قصيدة 
للشـــاعر  واللحمة“  ”الفول  عنوانها 
أحمـــد فؤاد نجـــم، رددها الشـــارع 
المصري، ورددها العرب مع الشـــيخ 

إمام، تقول كلماتها:
”يا دكتور محســـن يـــا مزقلط يا 

مصدر يا غير مسؤول
حيـــث إن انتـــو عقـــول العالـــم 

والعالم محتاج لعقول
مـــا رأى جنابـــك وجنابهـــم فيه 

واحد مجنون بيقول
احنا ســـيبونا نمـــوت باللحمه 

وانتو تعيشو وتاكلو الفول“.
الحكومات والشعوب ”المزقلطة“ 
فقـــط تكترث للأضـــرار الناجمة عن 
تناول الســـكر والملح، أما الشـــعوب 
”الغلبانـــة“ فـــلا مانع لديهـــا من أن 
تموت وهي تـــأكل الزلابية والكنافة 

النابلسية.
ما رأي جنابك وجنابهم؟

يحفل معرض الإلكترونيات الاســــــتهلاكية ”ســــــي إي أس“ في لاس فيغاس 
ــــــاة المرضى وذوي  غــــــرب الولايات المتحــــــدة، بتقنيات متقدمة تحسّــــــن حي

الإعاقات وتساعدهم على قضاء شؤونهم اليومية.

ابتكارات في معرض لاس فيغاس تغير حياة المرضى

قاتحسين حياة الناس حقا ا ال اة ت

علي قاسم

ح ب

 نيودلهــي - ســـحبت نتفليكـــس من 
منصتهـــا في الهند فيلماً هندياً شـــهيراً 
يتتبع مســـيرة فتاة صغيـــرة تطمح إلى 
أن تصبح أفضل طاهيـــة في البلاد، بعد 
حملـــة مناهضـــة للعمل قادهـــا قوميون 

هندوس.
الفيلم  المنتقـــدون  ويؤاخذ 
على تضمنه مشاهد تُظهر أكل 
اللحـــوم، بالإضافـــة إلى قصة 
حب بيـــن البطلة الهندوســـية 

وشاب مسلم.
 ANNAPOORANI:” فيلم  ويصف 
THE GODDESS OF FOOD“، الذي كان 

ثاني أكثر الأفلام مشاهدة على 

منصـــة نتفليكس في الهنـــد قبل يوم من 
سحبه، الرحلة المحفوفة بالمخاطر التي 
تعيشـــها ابنة كاهن هندوســـي تحلم بأن 
تصبح أفضل طاهيـــة في الهند، وتواجه 

تحديات بسبب نشأتها الهندوسية.
وفـــي ســـياق الأحداث تتخلـــى بطلة 
الفيلم عن النظـــام النباتي الصارم الذي 
نشـــأت فيه، بينمـــا يمتنع أفـــراد الطبقة 

العليا الهندوسية عن تناول اللحوم.
ويساعدها زميل مســـلم في الدراسة 
علـــى التنقـــل في عالـــم مدرســـته للطهو 
الـــذي لا يرحـــم، إلى أن يقعـــا في الحب، 
مـــا يضعهمـــا فـــي مواجهـــة أحـــد أكثر 
المحرمات ديمومة في المجتمع الهندي، 

وهو الزواج المختلـــط بين الأديان الذي 
ترفضه بشدة الفئات التقليدية.

وتقدم ناشـــط، شـــعر بالإهانة بسبب 
السيناريو، بشكوى إلى الشرطة قائلاً إن 
الفيلم يروج لـ“جهاد الحب“، وهي عبارة 
سلبية صاغها القوميون الهندوس الذين 
يتهمون الرجال المســـلمين بالزواج من 
نساء هندوسيات وإجبارهن على اعتناق 

الإسلام.
وقـــال راميش ســـولانكي الـــذي قدم 
الشـــكوى على منصة إكـــس إن نتفليكس 
وشـــركة ”زي ســـتوديوز“ المشـــاركة في 
الإنتاج ”أنتجتا هذا الفيلم عمداً… لإيذاء 
مشـــاعر الهندوس“. وطلب من الشـــرطة 

اتخاذ إجراءات ضد الممثلين الرئيسيين 
في الفيلم.

وحققت حملة تطالب بمقاطعة الفيلم 
وإزالته فوراً من نتفليكس انتشاراً واسعاً 
على مواقـــع التواصل في الهنـــد. وأثار 
مـــن نتفليكس  ســـحب فيلم ”أنابوراني“ 
في الهند الخميس، بعد أسابيع قليلة من 

العرض الأول، ارتياحاً لدى منتقديه.
وقال الناطق باســـم مجموعة نشطاء 
هندوس انتقدوا الفيلم شـــريراج ناير إن 
مؤلفـــي العمل ”أدركـــوا خطأهم“. وكتب 
”لـــم نتدخـــل أبداً فـــي الحريـــة الإبداعية 
للفيلم، لكن لن نتســـامح بتاتاً مع تشويه 

سمعة الهندوس والسخرية منهم“.

 في الهند إثر غضب هندوسي
ً
نتفليكس تسحب فيلما

 ســيدني - توافـــد مقلّـــدون لإلفيـــس 
بريســـلي على محطة ســـيدني المركزية 
الخميـــس للانتقـــال بقطار ”بلو ســـويد 
إكســـبرس“ إلى بلـــدة باركـــس الزراعية 
الصغيـــرة، حيـــث يقام ســـنوياً مهرجان 
يشـــارك فيه نحو 25  مخصص للـ“كينغ“ 
ألفاً من المعجبيـــن بنجم الروك أند رول 

الراحل.
ولا يأبه محبّو إلفيس بريسلي (1935 
– 1977) الأستراليون لكون ملك الروك أند 

رول لـــم يغنّ أي مرّة في بلدهم، ولا طبعاً 
في باركس التي تبعد نحو 350 كيلومتراً 
عن ســـيدني. وأكّد تاز ديمتسيس الملقّب 
بـ“فانكي إلفيس“، وهو من مقلّدي النجم، 
أنه يتحيّـــن أي فرصة لإزالـــة الغبار عن 

بزته الحمراء الزاهية.
وقال لوكالة فرانس برس بينما كانت 
مجموعـــة تـــؤدي أغنيـــات إلفيـــس على 
مسرح قريب ”كان يظن أننا سننساه، في 

الواقـــع. انظروا إليه، لقد أصبح أكبر من 
أي وقت مضى“. وأَضاف بحماســـة ”إنه 

أمر رائع“.
يعيـــدون  إلفيـــس  عشـــاق  وراح 
ترتيـــب شـــعرهم المســـرّح علـــى طريقة 
البومبـــادور التي شـــكّلت علامـــة فارقة 
للنجم، ويمســـحون العرق عن سوالفهم، 
خلال انتظارهم القطار في طقس سيدني 
الصيفي الرطب.  وقالت جيني دولين (45 
عاماً)، التي ارتدت زيّا أزرق مطرّزا، ”عند 
الوصول إلى باركس، يكون أبناء المدينة 
جميعـــا حاضرين للاســـتقبال. هذا الأمر 

يجعلني أبكي“.
فـــي  الأول  إلفيـــس  مهرجـــان  أقيـــم 
باركس عـــام 1993، بمبادرة من بوب وآن 
ستيل اللذين يملكان مطعماً. وباتت هذه 
المدينـــة التي يبلـــغ عدد ســـكانها نحو 
عشرة آلاف نسمة، تُسمى اليوم ”عاصمة 

إلفيس في أستراليا“.

د لإلفيس بريسلي 
ّ
25 ألف مقل

يشاركون في مهرجان أسترالي

 بيروت - شوّقت النجمة 
ديمة قندلفت جمهورها 
لأحداث الجزء الثاني من 
مسلسل ”العربجي“ من 
خلال نشرها مع شركة 
”غولدن لاين“ صورة 
جديدة لشخصية ”بدور“ 
عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي. وبدت الفنانة 
السورية في الصور 

بإطلالة جديـــدة وملابس لـــم تظهر بها 
الشـــخصية في الجـــزء الأول، مع تعليق 
لفت إلى نظراتها الحادّة ومكائدها التي 
ظهـــرت بها في الموســـم الســـابق، وهو 
”شو عم يدور براس بدور(ما الذي يجول 

في رٍأس بدور)؟“.
قد نشـــرت  وكانـــت ”غولـــدن لايـــن“ 
مجموعـــة صـــور مـــن كواليـــس الجزء 
الجديد من المسلســـل، رصدت عدداً من 
أبـــرز الممثلين على غرار باســـم ياخور 

وســـلوم حـــداد ونادين خـــوري وفارس 
ياغي ومديحة كنيفاتي وحســـام الشـــاه 

ودلع نادر وشادي الصفدي.
وكانـــت ”غولـــدن لايـــن“ قـــد أكّـــدت 
فـــي الجـــزء الثانـــي  أن ”الانتقـــام آتٍ“ 
مـــن مسلســـل ”العربجـــي“ الـــذي حقّق 
نجاحـــاً جماهيرياً واســـعاً في موســـم 
رمضـــان الماضـــي، وهـــو مـــن تأليـــف 
عثمان جحى ومؤيد النابلســـي، وإخراج 
سيف الســـبيعي. ونشـــرت مجموعة من 

الفيديـــوات التـــي رصدت الشـــخصيات 
التـــي قُتلت فـــي الموســـم الماضي، مع 
السؤال ”هل يستمر تأثيرها في الموسم 

الثاني؟“.
وجاء في تعليق لاحـــق ”دماء كثيرة 
سالت في الموسم الأول… تصرخ بالثأر. 
في الجـــزء الثاني من ’العربجي‘ الانتقام 
قادم“. وأضافـــت ”ندرك أن التحدي كبير 
والرهان صعـــب، ولكـــن حكاياتنا أعظم 

وفي انتظار أن تُسرد بتشويق أكبر!“.

ديمة قندلفت تخطط لمكائد جديدة في {العربجي 2}

ر إ ي ( ) برو ربو ل بق و يب

- ســـحبت نتفليكـــس نيودلهــي
منصتهـــا في الهند فيلماً هندياً شـــه

ي يب

يتتبع مســـيرة فتاة صغيـــرة تطمح
أن تصبح أفضل طاهيـــة في البلاد،
حملـــة مناهضـــة للعمل قادهـــا قومي

هندوس.
الف المنتقـــدون  ويؤاخذ 
على تضمنه مشاهد تُظهر
اللحـــوم، بالإضافـــة إلى ق
حب بيـــن البطلة الهندوس

وشاب مسلم.
APOORANI:” فيلم  ويصف 
THE“، الذي GODDESS OF FOOD

ثاني أكثر الأفلام مشاهدة ع

شوّقت النج  بيروت -
ديمة قندلفت جمهو
لأحداث الجزء الثاني
”العربجي“ مسلسل
خلال نشرها مع ش
”غولدن لاين“ صو
جديدة لشخصية ”بدو
عبر مواقع التواص
الاجتماعي. وبدت الفن
السورية في الص
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